
 موســكو – لم يترك الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتيـــن أي هامـــش للمناورة 
فـــي  للتأثيـــر  الغربيـــة  القـــوى  أمـــام 
مجريـــات الاحتجاجات في كازاخســـتان 
ومحاولـــة ســـحبها مـــن دائـــرة النفوذ 
التقليـــدي لروســـيا، مؤكـــدا أن بلاده لن 
جديـــدة في  تســـمح بـ“ثـــورات ملونـــة“ 
تكرار للاحتجاجـــات التي فككت الاتحاد 

السوفييتي ودولا حليفة له.
وتعتقد روسيا أن الثورات والنزعات 
الانفصاليـــة فـــي فنائها الخلفي ليســـت 
ســـوى وصفة غربيـــة لتطويـــق نفوذها 
في المنطقة، وخاصة الـــدول التي كانت 
تشـــكل الاتحاد الســـوفييتي، في الوقت 
الذي يرسل فيه بوتين إلى الدول الغربية 
رسائل واضحة يفيد فحواها بأن الاتحاد 

الســـوفييتي حـــي يـــرزق وأن لا ســـبيل 
لثورات جديدة.

وما كان لافتا هو سرعة تحرك القوات 
الروســـية وانتشـــارها في كازاخســـتان، 
في الوقـــت الـــذي تواصل فيه موســـكو 
سياسة التصعيد مع الغرب في أوكرانيا 
مما يرســـل إشـــارة واضحة إلـــى الغرب 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص 
تفيد بأن روســـيا قـــادرة علـــى مواجهة 

التصعيد على أكثر من جبهة.
وقال بوتيـــن الاثنين إن الاضطرابات 
في كازاخســـتان تم اســـتغلالها من قبل 
قوى داخليـــة وخارجيـــة، وإن التحالف 
العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي 
بقيادة روســـيا لن يسمح لأي قوى أخرى 

بزعزعة استقرار الدول الأعضاء.

وأضـــاف أن نشـــر قـــوات منظمـــة 
معاهدة الأمـــن الجماعي منع الجماعات 
المسلحة من تقويض أساس السلطة في 
كازاخســـتان وأنه ســـيتم سحب القوات 

بمجرد إتمام مهمتها.
وقال إن هذه الأحداث ليســـت الأولى 
من نوعها ولـــن تكون المحاولة الأخيرة 
للتدخل في شؤون المنطقة، وإن منظمة 
معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي لن تســـمح 
بحدوث ”ثورات ملونة“، في إشـــارة إلى 
العديـــد من الثـــورات فـــي دول الاتحاد 
السوفييتي الســـابق على مدى العقدين 

الماضيين.
كانـــت  كازاخســـتان  أن  واعتبـــر 
ضحيـــة ”إرهاب دولي“، مؤكـــدًا أن هذه 
”العصابـــات المســـلحة“ تمتلـــك ”خبرة 

وتم تدريبها في ”مراكز  قتالية واضحة“ 
في الخارج“.

ويعتقد محللون أن الرئيس الروسي 
يعتمد القوة كوسيلة للدفاع بدل الرهان 
علـــى المفاوضات التـــي تظهر الضعف 
الخارجية،  الأجنـــدات  بتنفيذ  وتســـمح 
وأنه يستعيد تجربة التدخل المباشر في 
ســـوريا والقرم لمنع سقوط كازاخستان 
والنظام الحليف فيها من خلال إرســـال 
قـــوات روســـية للمســـاعدة علـــى وقف 

الاحتجاجات.
وتشـــترك كازاخستان مع روسيا في 
حدود طولها 6846 كيلومترا، وهي ثاني 
أطـــول حدود فـــي العالم، وبســـبب هذا 
الامتداد يعمل المســـؤولون الروس على 
الاســـتعانة بتقنيات الســـلاح المتطورة 

ومرونة نقل المعدات اعتمادا على شبكة 
ســـكة حديد فعالة، حيـــث يمكن في وقت 
قصير نقل القوات من أقصى الغرب إلى 

أقصى الشرق.
وتـــم إرســـال مظلييـــن روس إلـــى 
كازاخســـتان بناء على طلب من رئيسها 
قاسم جومارت توكاييف للمساعدة على 
تحقيق ”اســـتقرار“ البلاد وما تلاها من 

قرار إطلاق النار دون تحذير.
وأُرسِـــلت هـــذه القوة تحت ســـلطة 
منظمة معاهـــدة الأمن الجماعي (ســـي 
أس تـــي أو) التي تضم كلا من روســـيا 
وكازاخستان وبيلاروسيا وطاجيكستان 

وقرغيزستان وأرمينيا.
ويُعتقـــد أنه تم إرســـال 2500 جندي 
إلـــى كازاخســـتان مـــن دول أخـــرى في 

منظمـــة معاهدة الأمـــن الجماعي، ولكن 
معظم القوات من روسيا.

الأمـــن  معاهـــدة  منظمـــة  وتقـــول 
الجماعي إن تلـــك القوات هي قوة لحفظ 
الســـلام ســـتحمي المنشـــآت الحكومية 
والعســـكرية مثـــل خطوط أنابيـــب الغاز 
والقواعد العســـكرية الروســـية ومحطة 

الفضاء الروسية في بايكونور.
التـــي  المشـــاكلَ  المنظمـــةُ  وعـــزت 
”غـــزو  إلـــى  ألماتـــي  مدينـــة  تشـــهدها 
تشـــكيلات رجال العصابات المدربين من 

الخارج“.
وبفضل هـــذه القوات بـــدأت الحياة 
تعـــود إلـــى ســـالف عهدهـــا تدريجيّـــا 
فـــي ألماتي أكبر مـــدن البـــلاد. وأعادت 

السلطات خدمة الإنترنت بشكل متقطع.

 بيروت – اســــتبعدت أوســــاط سياسية 
لبنانية أن يكون لرئيس تيار المســــتقبل، 
رئيس الحكومة الســــابق، سعد الحريري 
تأثير في المشــــهد السياســــي القادم بعد 
أن تــــرك لبنــــان وأهمــــل الطائفة الســــنية 
واكتفى بالمراقبة عن بعد، في الوقت الذي 
يستعد فيه خصومه من مختلف الطوائف 
شــــعبيّا  القادمة  البرلمانية  للانتخابــــات 

وسياسيّا وإعلاميّا على نطاق واسع.
وقالت هذه الأوســــاط إن الحريري قد 
استمرأ الغياب، وإن هذه هي المرة الثانية 
على الأقل التي يختفي فيها الحريري عن 
المشهد السياســــي اللبناني، حيث سبق 
أن أقــــام في باريــــس لســــنوات خوفا من 
اســــتهدافه، وها هو الآن يتخذ من إقامته 
بِ  في العاصمــــة الفرنســــية مكانــــا لتَجَنُّ
مواجهة الوضع الصعــــب في لبنان الذي 
يتحمل هو بدوره جزءا من مســــؤولية ما 
وصــــل إليه بتحالفه مع حزب الله ورئيس 
الجمهورية ميشال عون ودعمِ ”عهدٍ“ خادمٍ 
لخصومــــه وحلفائهــــم الخارجييــــن على 
حساب مصالح الحريري وطائفته والدول 

التي كانت تدعمه وأساسًا السعودية.
وأشــــارت الأوســــاط ذاتهــــا إلــــى أن 
الحريــــري أظهر أنه دون دعم الســــعودية 
لا يقــــوى على فعــــل أي شــــيء، لذلك خيّر 
الاختفــــاء وإطــــلاق تصريحــــات عامة من 
خــــلال تغريدات لــــه على تويتــــر من باب 
تســــجيل الحضــــور، وخاصــــة لفــــت نظر 
الريــــاض مــــن أجــــل أن تراجــــع موقفهــــا 
الحاســــم منه بعد خيار التحالف مع حزب 
الله بدل أن يكون في الصف المعارض له.
المســــتقبل  تيــــار  رئيــــس  وحــــرص 
المختفــــي على أن يوجه لومــــا لأمين عام 
حــــزب الله حســــن نصرالله بعــــد هجومه 
الحــــاد على المملكة بالقــــول إن ”إصرارك 
وقيادتهــــا  الســــعودية  اســــتعداء  علــــى 
ضــــربٌ متواصل مــــن ضــــروب المغامرة 
بلبنان ودوره ومصالــــح أبنائه“، مضيفا 
”السعودية ومعها كل دول الخليج العربي 
احتضنــــت اللبنانيين ووفــــرت لهم فرص 

العمل ومقومات العيش الكريم“.
وأكــــدت الأوســــاط نفســــها أن غيــــاب 
يحيــــط  الــــذي  والغمــــوض  الحريــــري 
بمستقبله السياسي وما إذا كان سيستمر 
في اختفائه بباريس أم ســــينزل إلى لبنان 
قبيــــل الانتخابــــات…، عناصر ليســــت في 
صالح تيار المستقبل 

والطائفة الســــنية ككل. وفي الوقت الذي 
يقوم فيه المنافســــون بحملات انتخابية 
سابقة لأوانها من خلال الحضور الإعلامي 
المكثــــف والشــــروع في إنشــــاء تحالفات 
مازال الســــنة لا يعرفون من سيكون بديلا 
للحريري في الانتخابات ومن سيرشحون 
في قوائمهم الانتخابية، وعلى أيّ أســــس 

سيكون هذا الترشيح.
رفــــض  الحريــــري  أن  لافتــــا  وكان 
المشــــاركة فــــي مؤتمــــر الحــــوار الوطني 
الذي دعا إليه ميشــــال عــــون قبل أيام، في 
خطوة قال متابعون للشــــأن اللبناني إنها 
تظهر اســــتمرار رئيس تيار المستقبل في 
سياسة الهروب من الساحة، وإن المؤتمر 
كان يمكــــن أن يوفر له فرصــــة العودة إلى 
الأضواء حتى وإن كان لا يعتقد في جدوى 

هذا المؤتمر وخطط عون من ورائه.
ويشــــير المتابعون إلى أن الحريري، 
المقيم في فرنسا، ينتظر التفاتة سعودية 
للدخــــول في الســــباق الانتخابــــي، تبدو 
صعبــــة المنال في ظل عدم مبالاة الرياض 

التي سئمت الوعود دون تحقيق نتائج.
ويجمع هؤلاء على غياب شــــخصيات 
سنية ذات إشــــعاع سياسي يمكن الرهان 
عليهــــا في المرحلة القادمة للعب دور مهم 
في التوازن السياســــي بالمشهد اللبناني 
والحد من نفوذ حزب الله، وهو ما سيزيد 

من التشدد في موقف السعودية ويجعلها 
توجــــه اهتمامها إلى شــــخصيات لبنانية 
أخرى قادرة علــــى الوقوف في وجه حزب 
اللــــه وإعــــلان موقفها بشــــكل واضح بدل 
أســــلوب المواربة الذي اعتمده الحريري 
ويعتمده رئيس الحكومــــة الحالي نجيب 
ميقاتي والذي يقوم على اســــترضاء حزب 

الله وتجنب مواجهته.
وتتجــــه الأنظــــار إلــــى رئيــــس حزب 
القــــوات اللبنانيــــة ســــمير جعجــــع الذي 
يمكــــن أن يحصــــل علــــى دعم الســــعودية 
وتراهن عليه في أداء الدور الذي فشل فيه 
الحريري وشــــخصيات سنية أخرى. وبدأ 
جعجــــع يحوّل هذه الفرضية إلى واقع من 
خلال حرصه على الظهور كطرف حريص 
علــــى الســــنة وراغب فــــي التحالف معهم 
بقطع النظر عن وجود الحريري أو غيابه.
وقال جعجــــع، في تصريحات إعلامية 
ســــارع تيار المســــتقبل الذي يقوده سعد 
الحريري إلى انتقادها، ”الأكثرية الســــنية 
هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على المستوى 
الشــــعبي لا القيادي، وكل مــــن لديه نفس 
طروحاتنا ســــيكون هناك انســــجام معه، 

والأمور لم تعد تحتمل هدنات“.
وحــــرص رئيــــس القــــوات اللبنانيــــة 
علــــى أن يقدم حزبه كخيــــار وطني جامع 
ضد حزب الله، وهو مســــار قــــد يجد فيه 

دعما واســــعا داخليا وخارجيا، حيث قال 
”إننا كقوات ســــنكون ضمــــن لوائح في كل 
المناطــــق اللبنانيــــة من الطوائــــف كافة، 

ببرنامج واضح لإنقاذ لبنان“.
ولم يخــــف موقفه الواضــــح المنحاز 
إلــــى الســــعودية ومصالحهــــا بقوله ”في 
مــــا يتعلــــق بكيفية اســــتفادة بلــــدي من 
خــــلال علاقتنــــا مــــع الســــعوديين، فهي 
علاقة صداقة ونظرة مشــــتركة للأمور في 
ما يتعلق بلبنــــان، والكثير مــــن القضايا 
الخاصة بالمنطقة، ويمكننا أن نفيد بلدنا 
بالتواصل معها والإقرار بأن الســــعودية 
ليست بلدا يستهان به في المنطقة، إذ أنه 

بلد يتمتع بثقل سياسي“.
ويعيش المكون السني في لبنان -الذي 
أضعفه غياب قيادات سياســــية قادرة على 
التغيير- فراغا سياسيا، ما يجعله جاهزا 
للاســــتغلال من قبل قوى سياسية منافسة 
تســــعى لتكريس رؤيتها بعــــد الانتخابات 
النيابيــــة المزمع عقدها فــــي مارس القادم 
والتي يشــــير مراقبون إلى أنهــــا قد تقلب 

خارطة التحالفات والتوازنات البرلمانية.

 الريــاض – بـــدأت دول الخليـــج تغيّر 
الخارجية  العلاقات  في  اســـتراتيجيتها 
تغييرا كاملا، بشكل تتراجع فيه الأولوية 
السياســـية وتتـــرك مكانهـــا للعلاقـــات 
الاقتصادية، وخاصة ما تعلق بتوســـيع 
دائرة اتفاقيـــات النفط مع الدول الكبرى 
المســـتهلكة له، وهو ما تعكســـه الزيارة 
التـــي قام بها أربعـــة وزراء خارجية إلى 
الصين وتســـتمر خمســـة أيـــام، في ظل 
ارتفـــاع كبيـــر في أســـعار النفـــط الذي 
يعتمد عليه العملاق الآســـيوي كثيرا في 

اقتصاده.
وقال مراقبون إن الخليجيين وجدوا 
أن الاســـتغراق في القضايا السياســـية 
يراكم المشاكل أكثر مما يجلب المصالح، 
مشيرين إلى تبني الإمارات استراتيجية 
تصفير المشـــاكل مع دول فـــي المنطقة 
مثل إيران وتركيا، وأن الســـعودية ذاتها 
تدفـــع نحو حـــوار مـــع إيـــران يحد من 
التوتـــرات الأمنيـــة التي تعيـــق المملكة 
عن تنفيذ اســـتراتيجية اقتصادية كبرى 
تراهن على الاســـتثمار في التكنولوجيا 
المتطـــورة والطاقة النظيفة والســـياحة 

والترفيه.
ويـــزور الصيـــن وزراء خارجيـــة كل 
من الســـعودية والكويت وسلطنة عُمان 
والبحريـــن، مـــن الاثنين حتـــى الجمعة. 
ولئن لم يقدم البيان الذي أصدرته وزارة 
الخارجية الصينية أســـباب هذه الزيارة 
الجماعية فـــإن المراقبيـــن يعتقدون أن 
محـــور هذه الزيـــارة ســـيكون موضوع 
الطاقـــة، وضمـــان حصـــول بكيـــن على 
الإمـــدادات الكافيـــة من النفـــط، خاصة 
فـــي ظـــل الاضطرابـــات التي تشـــهدها 
كازاخســـتان، العضو في تحالف أوبك+، 

ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وتســـتورد الصين من الخليج 40 في 
المئة من احتياجاتها من النفط، وســـط 
توقـــع الوكالة الدوليـــة للطاقة أن يذهب 
نحـــو ربع تصديـــر دول مجلس التعاون 

إلى الصين في 2040.
وبحســـب صحيفة ”غلوبـــال تايمز“ 
اليوميـــة التـــي تصـــدر بالإنجليزية، قد 
تســـاهم زيارة الـــوزراء الخليجيين في 
”إحراز تقدم“ في المناقشـــات حول اتفاق 
التجـــارة الحـــرة بين الصيـــن ومجلس 

التعاون الخليجي.
وتســـتفيد دول الخليج من التنافس 
الأميركـــي – الصينـــي لتوســـيع دائـــرة 
تحالفاتها وتمتينهـــا مع مختلف القوى 
الدولية الكبرى. كما تسعى لأن تكون في 
قلب المشروع الصيني العملاق ”الحزام 

والطريق“.
وفي مســـار آخر مـــن موضوع النفط 
تســـعى دول الخليج لتنســـيق المواقف 
داخل أوبك+ من أجل تأثير خليجي أكبر 
فـــي المنظمة التي تحدد ســـقف الإنتاج 
المعـــروض وتتحكم في أســـعار النفط. 
كما تحوز مشاريع الطاقة البينية أهمية 

كبرى لدى دول الخليج.

وبحث وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان الاثنين في الرياض 
مع وزيـــر الطاقة والمعادن في ســـلطنة 
عمان محمـــد الرمحي ”التنســـيق داخل 
أوبك+، إلـــى جانب رؤيتهمـــا لتطورات 

سوق النفط“.
وكان مصـــدر نفطـــي خليجـــي قـــال 
في وقت ســـابق لوكالـــة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن الوزيرين يســـتعرضان خلال 
المباحثات ”أوضاع السوق النفطية في 
ضوء قرار تكتل أوبك+ الأسبوع الماضي 
الالتـــزام بالزيـــادة المزمعـــة فـــي إنتاج 
النفط لشـــهر فبراير المقبـــل، ما يعكس 
تراجع حدة المخاوف مـــن تكوّن فائض 

كبير من النفط في الربع الأول“.
وقال المصدر النفطـــي إن الوزيرين 
”ســـيبحثان أيضـــا مـــا تم إنجـــازه على 

صعيد تفعيل مسار التعاون الثنائي بين 
البلدين في مجال الطاقة“.

ويشـــير خبراء اقتصاديـــون إلى أن 
دول الخليـــج بـــدأت تعيـــد حســـاباتها 
باتجـــاه الاســـتفادة أكثـــر مـــا يمكن من 
عائدات النفـــط وتوظيفها في مشـــاريع 
كبرى لبناء اقتصاديات جديدة تعتمدها 
ضمن اســـتراتيجياتها فـــي التقليل من 
الاعتمـــاد علـــى النفط خلال الســـنوات 
القادمـــة، مـــع توجه دولي نحـــو الرهان 

على الطاقة النظيفة.

ولأجـــل هذا تحرص الدول الخليجية 
على زيادة مقدراتها الإنتاجية من النفط 
مـــع الحفـــاظ علـــى الخـــط التصاعـــدي 

للأسعار.
وســـبق أن أعلنـــت الإمـــارات خطـــة 
استثمارية لإنفاق 127 مليار دولار خلال 
2026، كمـــا أعلنت زيادة  الفتـــرة 2022 – 
الاحتياطيـــات الوطنيـــة للإمـــارات مـــن 
النفط والغاز، وهو ما من شأنه أن يجعل 
البـــلاد قطبا إقليميا حاســـما في مجالي 
النفط والغاز. ونجحـــت أيضا في الرفع 
من حصتها ضمن تحالف أوبك+ إلى 3.5 
ا بدءًا من مايو 2022  مليون برميـــل يوميًّ

بعد جدل مع شركائها.
وضمـــن هذا المســـار أعلـــن العراق 
خططـــا لإنجـــاز مشـــاريع عملاقـــة فـــي 
قطاعـــي النفـــط والغـــاز فـــي الناصرية 
بمحافظـــة ذي قـــار بالتعاون مع شـــركة 
شـــيفرون الأميركيـــة، ومشـــاريع أخرى 
النظيفـــة  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  واعـــدة 
واســـتثمار الغـــاز بالتعاون مع شـــركة 

توتال الفرنسية.

   

Tuesday 11/01/2022
44th Year, Issue 12294

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2022/01/11 
08 جمادى الثانية 1443
السنة 44 العدد 12294

www.alarab.co.uk

اا
تت
اا
اا
دد
اا
اا
اا
اا
يي
اا

أأ
يي
مم
تت
مم
تت
اا
عع
تت
اا
وو

مم
وو
وو
اا
اا
مم
اا
اا
فف
كك
مم

اا
تت
نن
إإ

اا
تت
””

اا
اا

اا
تت

لل
لل
،،

زز
يي
نن
يي
يي
اا
اا
ةة
هه

يي
ىى
اا
ةة
تت
مم
بب

اا
قق
وو

تت
دد
فف
اا
كك
كك

ا 
ّ

الحريري المغضوب عليه سعودي

يهمل لبنان وسنة لبنان
غياب شخصيات بديلة يدفع السنة إلى البحث عن بدائل خارج الطائفة

سياسة أقل في الخليج، 

 نفط أكثر
ْ
لكن

السعودية بلد لا 

يستهان به وتتمتع 

بثقل سياسي

سمير جعجع

دول الخليج بدأت تعيد 

حساباتها باتجاه الاستفادة 

أكثر ما يمكن من عائدات 

النفط وتوظيفها في 

مشاريع كبرى

فوز المستقلين يحيي 

آمال التغيير السياسي في لبنان

ص٢أخبار

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تيار المستقبل.. بلا حريري

ص٧

عوائد الاستثمارات الخليجية 

في التعليم ليست 

موازية لنفقاتها

الاتحاد السوفييتي حي يرزق على يد روسيا بوتين

أول ص

ص١٢

علاءالدين الأعرجي
راصد تحولات الأمة العربية 

من الثورة إلى الانقراض

ص١٤

لا معارك بين النصوص 

الحداثية والكلاسيكية 

مان
ُ
في ع



الثلاثاء 2022/01/11 2

السنة 44 العدد 12294 أخبار

 بيــروت – يحيـــي فوز المســـتقلين في 
انتخابـــات نقابـــة أطباء الأســـنان آمال 
التغيير السياســـي في لبنان، ما يؤشـــر 
علـــى تراجع الماكينـــة الانتخابيـــة التي 
تمتلكهـــا الأحزاب التقليدية المتحالفة مع 
بعضها البعض، أي التيار الوطني الحر 
وحزب الله وحركة أمل، قبل ثلاثة أشـــهر 

من انتخابات تشريعية ستكون حاسمة.
وفـــاز الطبيب رونالد يونس بمنصب 
نقيـــب أطبـــاء الأســـنان فـــي لبنـــان عن 
وكانت  منتفضـــون“.  ”مســـتقلون  لائحة 
المنافســـة علـــى ثـــلاث لوائـــح متكاملة 
وبعض المستقلين، وذلك لانتخاب أعضاء 
مجلس النقابة المنتهية ولايتهم، ومجلس 
إدارة صندوق التّعاضـــد ولجنة التقاعد 

واللجنة التأديبية وعددهم 20 عضوًا.
برئاســـة  لائحـــة  هـــي  واللّوائـــح 
البروفيســـور رونالـــد يونـــس بعنـــوان 
لائحـــة  منتفضـــون“،  ”مســـتقلون 
البروفيسور إلياس معلوف بعنوان ”معًا 
ولائحة برئاسة الدكتورة إميلي  للإنقاذ“ 

حايك بعنوان ”نقابتي ثورتي“.

المدعومة  وفازت لائحة ”معًا للإنقاذ“ 
مـــن حزب الله وحركة أمـــل بـ6 مقاعد في 
عضوية مجلـــس نقابة أطباء الأســـنان، 
وحـــازت لائحة ”نقابـــة أطباء الأســـنان 
تنتفـــض“ المدعومـــة من التيـــار الوطني 

الحر 4 مقاعد.
وبذلـــك تكون الأحـــزاب السياســـية 
التقليدية المتحالفـــة قد تحصلت على 10 
مقاعـــد وهو ما يجعل القرارات والمواقف 
المنبثقة عن النقابة خارج نطاق سفوذها.

ويـــرى محللون أن نتائـــج انتخابات 
النقابـــة تؤشـــر علـــى انحســـار الماكينة 
الانتخابية للأحـــزاب التقليدية المتحالفة 
لصالح المســـتقلين المدعومين من شـــباب 

حراك 17 تشرين.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه يمكـــن البناء 
على هـــذه النتائج التي تأتـــي قبل ثلاثة 
أشـــهر من انتخابات نيابية مقرر عقدها 
في مارس المقبل باعتبارها مقياسا لمزاج 

الناخبين.
وتعتبـــر الانتخابـــات النيابية الآلية 
الأساســـية التي تضمن للمواطنين حرية 

اختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم.
ويـــرى البعـــض مـــن اللبنانيـــين أن 
الانتخابـــات النيابية التي ســـتجرى في 
الربيـــع المقبل هي مجـــال للتغيير، حيث 
يمكـــن أن يســـمح خوضها بفـــوز أكثرية 
نيابية تنتج ســـلطة جديـــدة وتعمل على 
إنقاذ البلاد من براثـــن انهيار اقتصادي 

ومالي كاد يقضي عليها.
المقبلة  النيابية  الانتخابات  وستكون 
الأولى بعد انطلاق الحراك الشـــعبي في 
الســـابع عشـــر من أكتوبـــر 2019، والذي 
بالإصلاحـــات  فيـــه  المشـــاركون  طالـــب 
ومحاســـبة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وأفـــرز هـــذا الحـــراك أكثر مـــن 200 
مجموعة، مـــن بينها مجموعـــات حزبية 
وأســـاتذة  نقابـــي  طابـــع  ذات  وأخـــرى 
متقاعـــدون  وعســـكريون  جامعيـــون 

وغيرهم.
ومـــن المتوقع أن تشـــارك العشـــرات 
مـــن المجموعـــات التـــي أفرزهـــا الحراك 
الشـــعبي في الانتخابات النيابية المقبلة 
باعتبارها مجالاً لتحقيـــق التغيير الذي 
ينشده اللبنانيون، بعد أن دمرت الأزمات 
المتلاحقـــة آمالهـــم فاندفع مئـــات الآلاف 
منهـــم إلـــى أصقـــاع العالـــم حاملين في 
حقائبهم وطنهـــم الجريح الذي لم يعرف 
أهلـــه حتى الآن كيف يضعـــون إصبعهم 
علـــى الجـــرح، ولـــم يتفقوا علـــى الدواء 

المناسب لبلسمة جراحه.

وانتهت في العشـــرين مـــن نوفمبر 
اللبنانيـــين  تســـجيل  مهلـــة  الماضـــي 
غير المقيمـــين على الأراضـــي اللبنانية 
النيابيـــة  الانتخابـــات  فـــي  للاقتـــراع 
المرتقبـــة في ربيع عـــام 2022، وبلغ عدد 
الناخبـــين المســـجلين 244.442 مقارنـــةً 
بــــ92.810 ناخبين فـــي انتخابـــات عام 

.2018
وبخلاف الانتخابات الســـابقة، فإن 
الاســـتحقاق الانتخابي هذه المرة يأتي 
وســـط ظـــروف اســـتثنائية تتمثـــل في 
أســـوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، 
وظهـــور قـــوى معارضـــة جديـــدة على 
الساحة السياسية تأمل في قلب المعادلة 

السياسية.
ويعيـــد هـــذا الواقـــع خلـــط أوراق 
التحالفـــات الانتخابيـــة وينعكس على 
نتائجهـــا في ظـــل نقمة شـــعبية كبيرة 
علـــى الأحـــزاب الممثلة في الســـلطة، إذ 
تحمّل قوى المعارضة الطبقة السياسية 

مسؤولية التدهور المستمر.
ويقـــول خبـــراء إن قـــوى المعارضة 
قد تشـــكل خرقاً غير مسبوق في نتائج 
الانتخابـــات، الأمـــر الـــذي قـــد يدفـــع 
بعض أحزاب الســـلطة إلى العودة إلى 
تحالفاتها التقليدية في سبيل استمرار 

سيطرتها على مقاعد البرلمان.
ومـــع أن المشـــهد ما يـــزال ضبابيا 
لناحية شـــكل التحالفات النهائية، فإنه 
من المؤكد أن نتائـــج الانتخابات المقبلة 
ستحمل تغييراً مقارنة بانتخابات 2018.
ويرجح الخبيـــر في مجال الإحصاء 
ربيع الهبر أن تحصد المعارضة المتمثلة 
بقوى 17 تشـــرين ومعها حزبا الكتائب 
والشـــيوعي ما بين 5 و20 مقعداً نيابياً 

من أصل 128.
ويشـــير إلـــى أن صعـــود المعارضة 
إلى جانب شخصيات سياسية مستقلة 
لا تنتمـــي إلى أحزاب تقليدية ســـيكون 
على حســـاب بعض الأحزاب الممثلة في 
الســـلطة، لاســـيما حزب التيار الوطني 
الحـــر الـــذي يترأســـه النائـــب جبران 

باسيل.
ولا يضم البرلمان الحالي أي ممثل عن 
قوى المعارضة باســـتثناء النائب أسامة 
ســـعد من تنظيم الشعبي الناصري بعد 
اســـتقالة 8 نواب بينهم ثلاثة من حزب 
الكتائب وآخرين مستقلين في أغسطس 

2020 على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وتواجه قـــوى 17 تشـــرين تحديات 
عـــدة، أبرزهـــا تقـــديم مشـــروع واضح 
وبديـــل، إضافـــة إلى مـــدى قدرتها على 
توحيد لوائح مرشحيها في وجه لوائح 
أحـــزاب الســـلطة، كمـــا أن التوقعـــات 
بانخفاض نسبة التصويت لا تصب في 

صالحها.
وفي عام 2018 بلغت نسبة المشاركة 
في الانتخابات التشريعيّة 49.7 في المئة، 
ويتوقع خبراء أن تنخفض النســـبة في 
انتخابـــات 2022 نظرا إلـــى الصعوبات 
الاقتصادية والمعيشـــية، لاسيما ارتفاع 

كلفة النقل.
ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أن التحدي 
الأساســـي هو إقناع جمهور 17 تشرين 
غيـــر المنتمي إلـــى الأحزاب بالمشـــاركة 

فـــي التصويت نظـــرا إلـــى النقمة التي 
يختزنهـــا معظم المواطنـــين على الواقع 
الاقتصـــادي والمعيشـــي، مـــا ينعكـــس 

تصويتاً لمصلحة المعارضة.
ورغـــم دخـــول الأحـــزاب اللبنانيـــة 
فـــي حملـــة انتخابية مبكرة اســـتعدادا 
للاســـتحقاق الانتخابي القـــادم، لا يزال 
إجراء الانتخابات في موعدها غير مؤكد 

في ظل وجود سيناريوهات لتطييرها.
ليـــس  ســـيناريو  لبنـــان  ويواجـــه 
بأفضل من احتمـــال تطيير الانتخابات 
التشريعية وهو الفراغ الرئاسي المتوقع 
ومـــا يحملـــه ذلك مـــن تجاذبـــات حادة 
تؤثر علـــى اســـتقرار البلاد وشـــرعية 

مؤسساتها الرسمية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي ماهـــر 
الخطيب إن ”أكبر اســـتحقاق في لبنان 

خـــلال الأشـــهر القادمة ســـيكون إجراء 
الانتخابات النيابية المحدد موعدها في 
السابع والعشرين من مارس عوضا عن 
الثامن مـــن مايو في ظل وجود مخاوف 

من تأجيلها“.
ويضيـــف الخطيـــب أنّ ”خلال هذه 
الفترة ستكون كل الاحتمالات مفتوحة، 
الاســـتحقاق  إلـــى  بالنســـبة  لاســـيما 
متضـــرر  فريـــق  أي  لأنّ  الانتخابـــي، 
مـــن إجرائه قـــد يذهب إلى حـــدّ تفجير 
الأوضـــاع بشـــكل يحـــول دون إجـــراء 

الانتخابات“.
وتؤكـــد مصـــادر سياســـية لبنانية 
أن الانتخابـــات النيابيـــة ســـتجرى في 
موعدها المحدد في حـــال لم يحصل أي 
حدث أمنـــي ضخم وغير محســـوب أو 

متوقّع في البلاد.

 عمــان – أقرت اللجنـــة القانونية في 
مجلس الأعيان الأردنـــي (الغرفة الثانية 
فـــي البرلمـــان) الاثنـــين مشـــروع قانون 
تعديل الدستور لســـنة 2021، في خطوة 
تمهد لإقرار المجلس لمشروع القانون في 

جلسته المزمع عقدها الأربعاء القادم.
وكان مجلـــس النـــواب أقر مشـــروع 
تعديـــل الدســـتور الأردني لســـنة 2021 
بأغلبيـــة 104 أصـــوات مـــن أصـــل 112 
نائبًا في جلســـته الخميس الماضي قبل 
أن يحوّله إلى مجلـــس الأعيان الذي من 
المقُـــرر أن يناقـــش مشـــروع القانون في 

جلسة عامة تحت القبة الأربعاء المقُبل.
ويـــرى مراقبـــون أن إقـــرار مجلس 
الأعيـــان المرتقـــب لقانـــون التعديـــلات 
الدســـتورية الممهـــد لمناقشـــة توصيات 
اللجنة الملكية للتحديث السياسي خطوة 

مهمة على طريق الإصلاح، لكنها لا تبدد 
مخـــاوف الأردنيين من مســـار التحديث 

السياسي في المملكة.

ويحتفـــظ الأردنيـــون بذكرى ســـيئة 
تجاه ورشات الحوار والإصلاح السابقة 
والتـــي وضعـــت علـــى الرف ولـــم تفعّل 
توصياتهـــا بعدمـــا شـــغلت الأردنيـــين 

وخلقت ديناميكية سياســـية واجتماعية 
أمـــلا في تغيير يلبـــي تطلعات الأردنيين 

إلى ديمقراطية تشاركية وأكثر تمثيلية.
وهـــذه هي اللجنـــة الملكيـــة الرابعة 
التي يتم تشـــكيلها على مدار الســـنوات 
الأخيرة، وجميـــع مخرجات هذه اللجان 

ما تزال في أدراج الحكومة إلى اليوم.
ويقـــول المحلـــل السياســـي عريـــب 
الرنتاوي إن هنـــاك ”فجوة في الثقة بين 
الأردنيين ومؤسســـات الدولة“، ويضيف 
”الأردن نظم العديد من المبادرات وشـــكل 
عددا كبيرا من اللجان التي لم يلق عملها 

طريقه إلى التنفيذ“.
بالأيادي  والتشابك  التشويش  وينذر 
خـــلال مناقشـــة التعديلات الدســـتورية 
في مجلـــس النـــواب قبـــل إحالتها على 
مجلس الأعيان بخلافات مستقبلية حادة 

بشـــأن توصيات اللجنة الملكية للتحديث 
السياسي. وتثير ردود الفعل الأولية على 
مخرجات اللجنة تســـاؤلات حول مصير 
هذه المخرجـــات، والعوائق التي قد تقف 
فـــي طريقها، ومدى جديـــة تنفيذها على 

أرض الواقع.
ويتوقـــع محللـــون أن تلقـــى بعـــض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واسعا من 
أطراف سياســـية قد تعتقد أن إدراج مثل 
هـــذه التوصيات في القانـــون الانتخابي 
الجديد سيقلص من حظوظها الانتخابية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يبـــرز مجددا 
التي  مصطلـــح ”قوى الشـــد العكســـي“ 
تمثل في العرف السياسي الأردني التيار 
المحافظ الذي يسعى للحفاظ على الوضع 
الراهـــن، ويكـــرس الواقع شـــبه الريعي 
للدولة، والذي يســـاعد هـــذه القوى على 

احتكار السلطة والمال.
ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستســـعى 
لإعاقة الدورة الدستورية لهذه المخرجات، 
وتوظـــف حالة اليـــأس العـــام والعزوف 
السياســـية  الحالة  لإضعـــاف  الشـــعبي 
بشكل متزايد، ووضع العصي في دواليب 

الإصلاح والتغيير.
ورغم أنه لم يســـبق للبرلمان أن رفض 
مشـــاريع قوانين يدعمها العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، لا تزال المخاوف من 
أن يكـــون مصير توصيـــات اللجنة كمثل 

سابقاتها من اللجان.
وفـــي حـــال أريـــد تمريـــر مخرجات 
اللجنة الملكية بنـــاء على ضمانة العاهل 
الحكومـــة  تتبنـــى  أن  يجـــب  الأردنـــي، 
وترسلها  قوانين،  كمشـــاريع  التوصيات 
إلـــى ديـــوان الـــرأي والتشـــريع، ثم إلى 
ثـــم  ومـــن  لإقرارهـــا،  النـــواب  مجلـــس 
إلى مجلـــس الأعيـــان للموافقـــة عليها، 
وتوشـــح بعد ذلـــك بـــالإرادة الملكية، ثم 
تنشـــر بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا 

نافذا.

فوز المستقلين يحيي آمال التغيير السياسي في لبنان
قائمة {معا للإنقاذ} المدعومة من حزب الله وحركة أمل تخسر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

تعكس خســــــارة الأحزاب السياســــــية التقليدية في انتخابات نقابة أطباء 
ــــــة، وهو ما  الأســــــنان تراجــــــع نفوذ هــــــذه القوى داخــــــل المنظمات الأهلي
سينعكس حســــــب مراقبين على نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة في 

مارس القادم.

القطع مع المنظومة ممكن عبر صناديق الاقتراع

إقرار التعديلات الدستورية خطوة لا تحجب 

مخاوف الأردنيين من مسار التحديث السياسي

 الخرطوم – بدأت الأمم المتحدة الإثنين 
مشــــاورات أولية منفردة مع كافة الأطراف 
الســــودانية بهدف حل الأزمة السياســــية 
في البــــلاد، لكن ردود فعــــل القوى المدنية 
الرئيســــية في السودان على المبادرة تبدو 

فاترة.
وقــــال جعفر حســــن المتحدث باســــم 
الفصيــــل الرئيســــي فــــي قــــوى الحريــــة 
والتغيبــــر التــــي لعبــــت دورا محوريا في 
التظاهــــرات ضــــد الرئيس المعــــزول عمر 
البشــــير ”لم نتلق بعــــد أي تفاصيل حول 

المبادرة“.
وأضاف حســــن ”نحن على اســــتعداد 
أن  بشــــرط  المحادثــــات  فــــي  للمشــــاركة 
يكــــون الهــــدف منهــــا اســــتئناف التحول 
الديمقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا 
ضــــد هــــذه المبــــادرة إذا كانت تســــتهدف 

إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب“.
وأعلــــن تجمــــع المهنيين الســــودانيين 
فــــي  محوريــــا  دورا  كذلــــك  لعــــب  الــــذي 
الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط البشير 
الأحد رفضه للمبادرة و“تمســــكه الصميم 
باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية 

وهي لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية“.
واعتبر التجمع أن ”الحل هو إســــقاط 
سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة 

الشعبية المدنية الكاملة“.
وأكــــدت الأمم المتحــــدة أنــــه ”ســــتتم 
دعوة كافــــة أصحاب المصلحة من المدنيين 
والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة 
والأحــــزاب السياســــية والمجتمــــع المدني 

والمجموعات النسائية ولجان المقاومة“.
وفــــي بيــــان الســــبت أوضــــح فولكر 
بيرتس ممثل الأمين العــــام للأمم المتحدة 
ورئيس بعثتهــــا المتكاملة لدعــــم الانتقال 
فــــي الســــودان أن ”العنــــف المتكــــرر ضد 
المتظاهرين الســــلميين عقــــب الانقلاب لم 

يسهم ســــوى في تعميق انعدام الثقة بين 
كافة الأحزاب السياســــية في الســــودان“، 
مشــــيرا إلى أنه حتى الآن ”لــــم تنجح كل 
التدابيــــر التي تم اتخاذها في اســــتعادة 

مسار التحول الديمقراطي“.
وأكـــد بيرتس أن ”الهـــدف من إجراء 
المجموعـــات  مـــع  منفـــردة  مشـــاورات 
ولجان  المختلفة  والاجتماعية  السياسية 
المقاومة هـــو الحصول على آرائهم حول 

القضايا والأجندة للمضي قدما“.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضـــي يشـــهد الســـودان احتجاجات 
ردا على إجـــراءات اتخذها قائد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهـــان أبرزها فرض حالة 
الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء 
الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله 

حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
والأســـبوع الماضـــي أعلـــن رئيـــس 
الـــوزراء الســـوداني عبداللـــه حمـــدوك 
اســـتقالته مـــن منصبـــه بعـــد توقيعـــه 
لاتفاق سياســـي مع الجيش لاســـتكمال 
المرحلـــة الانتقاليـــة، مؤكـــدا أنـــه حاول 
إيجـــاد توافقات لكنه فشـــل وحذر من أن 
البلاد تواجه ”منعطفـــا خطيرا قد يهدد 
بقاءها“ وأنه كان يسعى لتجنيب ”انزلاق 

السودان نحو الهاوية“.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء 
اجتماعـــا مغلقا غير رســـمي للبحث في 
آخـــر التطورات فـــي الســـودان، على ما 

أعلنت مصادر دبلوماسية.

الأمم المتحدة تبدأ مشاورات 

منفردة مع قيادات سودانية 

لحل الأزمة

نتائج انتخابات النقابات 

مقياس لمزاج الناخبين 

في الانتخابات التشريعية 

اللبنانية المزمع عقدها في 

مارس المقبل

لا ثقة للأردنيين في برلمانهم

الأردنيون يحتفظون 

بذكرى سيئة تجاه ورشات 

الإصلاح السابقة والتي 

وضعت على الرف ولم 

ل توصياتها 
ّ

تفع

ّ

المشاورات تهدف إلى 

الحصول على أجندة 

للمضي قدما

فولكر بيرتس



 بغداد – توصـــل الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني إلـــى اتفـــاق مـــع الاتحاد 
الوطني بشـــأن التقدم بمرشحين لمنصب 
رئاســـة الجمهورية في العراق، وســـط 
ترجيحات بـــأن يكون الرئيـــس الحالي 
برهـــم صالـــح أحد الأســـماء المرشـــحة 

للمنصب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية ”واع“ 
عن النائب في الحزب الديمقراطي هدي 
كـــريم قولـــه إنّ ”الحزبـــين الديمقراطي 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتانيين اتفقا 
على ترشيح شـــخصيتين لمنصب رئيس 
الجمهورية“، مشـــيرا إلى أنّ ”المرشحين 

تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني“.
وأضـــاف كريم أنه ”تمّ حســـم الأمر، 
ســـواء من قبل الكتل الكردية ومع الكتل 
الأخـــرى كتقـــدم أو التيـــار الصـــدري“، 
مشـــيرا إلى أنه ”مثلما تم تمرير رئيس 
مجلس النواب ونائبيه، ســـيمرر مرشح 
الجمهوريـــة  رئيـــس  لمنصـــب  الأكـــراد 

بسهولة“.
وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
التقدم بمرشحين اثنين للمنصب وليس 
بمرشح واحد فقط، هو حل وسط لاسيما 
مـــع رفض الحـــزب الديمقراطـــي إعادة 

تسمية الرئيس الحالي برهم صالح.
وتوضـــح الأوســـاط أنه في ســـياق 
محاولة لتجنب أن تتحول مسألة رئاسة 
الجمهوريـــة إلـــى أزمـــة بـــين الحزبين 
الكرديين الرئيسيين، تم التوجه لترشيح 
الوطني،  الاتحاد  يختارهما  شخصيتين 
لافتـــة إلى أنه من المتوقع على نحو كبير 

أن يكون صالح إحداهما.
وتلفت الأوساط إلى أن رفض الحزب 
الديمقراطـــي لبرهـــم صالح يعـــود إلى 
مواقـــف الأخير التي يـــرى الحزب أنها 
لا تخـــدم الصالح الكردي بقدر اهتمامها 

بالصالح العراقي ككل.
ويحـــرص برهم صالح الـــذي تولى 
منصب الرئاســـة في العـــراق في العام 
2018 علـــى التعامل على نفس المســـافة 
من جميع القوى السياســـية في العراق، 
ويلزم نفسه بالدفاع عن الصالح الوطني 
بعيدا عن أي خلفيات فكرية أو تأثيرات 
عرقيـــة، أو اصطفافات سياســـية لطالما 

اســـتنزفت الشـــعب العراقي وقادته إلى 
حافة الإفلاس.

ويثير هذا التوجه اســـتفزاز الحزب 
الديمقراطـــي الذي يتعاطـــى بانتهازية 
مع مشـــاركة الأكراد في السلطة المركزية 
بالعراق، فهو يريد تطويع هذه المشاركة 

فقط لخدمة الإقليم.
وكشف القيادي في الاتحاد الوطني 
غياث الســـورجي في وقت سابق الاثنين 
أنـــه ”لم يتـــم الاتفاق بشـــكل نهائي مع 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  الحـــزب 
بخصوص مرشـــح رئاســـة الجمهورية 
للمرحلـــة المقبلة“، موضحا ”لدينا اتفاق 
مع الديمقراطي على أن منصب رئاســـة 

الجمهورية لنا“.

وشدد الســـورجي على أن ”الخلاف 
والحـــزب  الوطنـــي  الاتحـــاد  بـــين 
الديمقراطـــي ليس على منصب رئاســـة 
الجمهورية، بل على مرشح هذا المنصب، 
فالاتحـــاد مصـــر علـــى أن مرشـــحه هو 
برهم صالـــح، والحزب الديمقراطي لديه 
ملاحظات على برهم صالح، وهذا جوهر 

الخلاف“.
وشـــدد القيادي في الاتحاد الوطني 
علـــى أن حزبـــه مصرّ علـــى تولي برهم 
صالح رئاســـة الجمهورية خلال المرحلة 

المقبلة.
الحـــزب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الديمقراطـــي ســـيحاول قـــدر الإمـــكان 
الحيلولة دون فوز برهم صالح برئاســـة 
الجمهورية مجـــددا، وهو يعول في ذلك 
علـــى وجود بعـــض القوى فـــي البرلمان 
ترفـــض التجديد لصالح وفـــي مقدمتها 
القوى الموالية لإيران، التي من المستبعد 

أن تصوت له.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحزب 
الديمقراطي ســـيذهب في دعم المرشـــح 
الثاني للاتحـــاد الوطني بغـــض النظر 

عمن يكون، لافتين إلى أن ترويج الحزب 
في الفترة الماضية لترشـــيح شـــخصية 
فـــي صفوفه للمنصب لم يكن إلا محاولة 
لثني الاتحـــاد الوطني عن دعم ترشـــح 

صالح مجددا.
ووفـــق العـــرف الســـائد منـــذ العام 
2005 يشـــغل الاتحـــاد الوطنـــي منصب 
رئاســـة الجمهورية، وفي المقابل يتولى 
الحـــزب الديمقراطـــي منصبي رئاســـة 
إقليم كردســـتان، ورئاسة الحكومة فيه، 
بموجـــب اتفاق غير معلـــن بين الحزبين 

لتقاسم المناصب الرفيعة.
وأعلـــن مجلـــس النـــواب (البرلمان) 
العراقـــي الاثنـــين فتـــح باب الترشـــيح 
لمنصـــب رئيـــس الجمهوريـــة، علـــى أن 
ينتخب مـــن أعضاء البرلمـــان في موعد 

أقصاه الثامن من فبراير المقبل.
وقال المجلـــس في بيان نشـــره عبر 
موقعـــه الإلكتروني، إنـــه يعلن فتح باب 
الترشـــيح لمنصـــب رئيـــس الجمهورية، 
”فعلـــى الراغبـــين فـــي الترشـــيح ممـــن 
تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم إلى 
مجلس النواب خلال أيام الحادي عشـــر 
والثاني عشـــر والثالث عشـــر من يناير 

الجاري“.
وأوضح أنه ”يشـــترط للترشيح لهذا 
المنصب أن يكون المرشح عراقيا بالولادة 
ومن أبويـــن عراقيـــين، وأن يكون كامل 
الأهليـــة وأتم الأربعين ســـنة من عمره، 
وذا ســـمعة حســـنة وخبـــرة سياســـية 
ومن المشـــهود له بالنزاهة والاســـتقامة 

والعدالة والإخلاص للوطن“.
ويشـــترط أيضا، وفق البيان، أن ”لا 
يقـــل تحصيله الدراســـي عن الشـــهادة 
الجامعيـــة الأولية المعتـــرف بها من قبل 
وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي 
فـــي العـــراق، وغيـــر محكـــوم بجريمة 
مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين 
المســـاءلة  قانـــون  إجـــراءات  بأحـــكام 
والعدالة (اجتثاث حـــزب البعث) أو أي 

إجراءات تحل محلها“.
وأشار البيان إلى أن ”انتخاب رئيس 
الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه 

نهاية الثامن من فبراير“.
جديدا  رئيســـا  البرلمـــان  وينتخـــب 
للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة 
الأولى بأغلبية ثلثـــي الأصوات، وجرى 

العرف المتبع أن يكون الرئيس كرديا.
أولـــى  عقـــد  قـــد  البرلمـــان  وكان 
جلســـاته الاثنين وانتخب خلالها محمد 
الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة ثانية، 
والقيـــادي فـــي التيـــار الصـــدري حاكم 
الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني شـــاخوان عبدالله نائبين 

لرئيس البرلمان.
وفي حـــال انتخاب رئيس للبلاد فإن 
الأخير ســـيكلف مرشـــح الكتلة النيابية 
الأكبـــر عددا بتشـــكيل مجلـــس الوزراء 
خـــلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس 

الجمهورية.
بزعامة  الصدرية“  ”الكتلة  وتصدرت 
مقتدى الصدر الانتخابات بـ73 مقعدا، من 
بقيادة  أصل 329، تلاها تحالـــف ”تقدم“ 
محمد الحلبوســـي بـ37 مقعدا، وائتلاف 
”دولـــة القانـــون“ بزعامة نـــوري المالكي 
بــــ33 مقعـــدا، ثـــم الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني 

بـ31 مقعدا.

 عدن (اليمن) – تثير التحركات الإخوانية 
في محافظة شــــبوة مخاوف من مخططات 
يجري الإعداد لها، للنيــــل من الانتصارات 
التــــي حققتها ألويــــة العمالقــــة الجنوبية 
فــــي المحافظــــة الواقعــــة جنــــوب شــــرقي 

اليمن.
وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
الجنوبي في اجتماع لها الاثنين من مخطط 
إخوانــــي لبعثــــرة الأوراق فــــي المحافظات 
الجنوبيــــة، من خــــلال عمليــــات التجميع 
الجارية للميليشــــيات في مدينة عتق مركز 

محافظة شبوة.
الاجتمــــاع،  خــــلال  الهيئــــة  وســــلطت 
الجعــــدي،  محمــــد  فضــــل  ترأســــه  الــــذي 
الضوء على مخاطر متزايدة بشــــأن سعي 
قيادات إخوانية متنفذة بشــــبوة لاحتضان 
الميليشــــيات الإخوانية الهاربة من خطوط 
المواجهــــة فــــي مــــأرب وبيحــــان، وإعــــادة 
تجميعهــــا بعاصمة المحافظــــة، وتوجيهها 
لتنفيــــذ مخططات جديــــدة، لإرباك الوضع 
الأمني في عتــــق وباقي المديريات، وإخماد 
الانتصــــار الجنوبــــي فــــي حدودهــــا مــــع 

الميليشيات الحوثية.
وتشكل الانتصارات التي حققتها ألوية 
العمالقة الجنوبية في شبوة والتي أفضت 
إلى تحريــــر مديريــــات بيحان وعســــيلان 
والعين، ضربة قاصمة ليس فقط للمتمردين 
الحوثيين، بــــل وأيضا لجماعــــة الإخوان، 
التي تنظر إلى تقدم القوات الجنوبية على 

أنه تهديد وجودي لها.
وكان الرئيــــس عبدربــــه منصور هادي 
أجرى فــــي الفتــــرة الماضيــــة وبضغط من 
التحالف العربي الداعم للشرعية تغييرات 
جوهرية في شــــبوة، شملت سحب البساط 
مــــن جماعة الإخوان بإقالة المحافظ الموالي 
لها محمد صالح بــــن عديو وتعيين الزعيم 
القبلــــي عوض بن الوزيــــر خلفا له، بعد أن 
استشــــعر التحالف خطــــورة إبقــــاء زمام 

الأمور بيد الجماعة.
وترافق هذا التطور مع استقدام ألوية 
العمالقــــة إلى شــــبوة لتحريــــر المديريات 
الثــــلاث، التي ســــقطت بأيــــدي المتمردين 

الحوثيين في ســــبتمبر الماضي بتواطؤ من 
الإخوان.

 ويقــــول مراقبــــون إن نجــــاح ألويــــة 
العمالقة الســــريع في اســــتعادة مديريات 
بيحان وعسيلان والعين، أسقط العديد من 
الأقنعــــة، وعرّى القيــــادات الإخوانية التي 
لطالمــــا نفخت في صــــورة المتمردين، وعدم 

القدرة على مجابهتهم.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن انتصارات 
العمالقــــة في شــــبوة تثير اليــــوم حالة من 
الرعب في صفــــوف قيــــادات الإخوان، في 
ظل حديث متزايــــد عن إمكانية انتقال هذه 
القــــوات (العمالقة) التــــي أثبتت على مدار 
الســــنوات الماضية كفاءة قتالية عالية إلى 

محافظة حضرموت.

وتعتبــــر قيــــادات الإخــــوان أن انتقال 
يســــتهدفها  حضرمــــوت  إلــــى  العمالقــــة 
بالأساس، وهي تتحرك اليوم على أكثر من 
مستوى لبعثرة الأوراق من خلال محاولات 
مســــتمرة لتســــميم الأجــــواء في شــــبوة، 
وعرقلة جهود الســــلطة المحليــــة الجديدة، 
مــــع الضغط باتجاه ذهــــاب ألوية العمالقة 
للقتال في مــــأرب (آخر معاقل الحكومة في 
الشــــمال) بداعي أن قواتهم عاجزة عن صد 

هجوم الحوثيين هناك.
وقال المحلــــل العســــكري العميد خالد 
النســــي في إشــــارة إلى محاولات الإخوان 
الدفع باتجــــاه انتقال ألويــــة العمالقة إلى 
مأرب، ”عندمــــا أرادوا اقتحام عدن تحركت 
قواتهم بعشــــرات الآلاف مــــن المقاتلين مع 
كامــــل إمكانياتهم العســــكرية من ســــيئون 
ومــــأرب وشــــبوة، واليوم يقولون ليســــت 
لدينا إمكانيات لمواجهة الحوثيين وتحرير 

الشــــمال“، مضيفــــا ”من جهــــة يقولون إن 
الجنوبيين مســــتعمرون، ومــــن جهة ثانية 
يريــــدون مــــن الجنوبيين تحرير الشــــمال، 

معادلة غير طبيعية وصعب تفسيرها“.
ويرى المراقبــــون أن محاولات الإخوان 
إعاقة جهود اســــتتباب الوضع في شــــبوة 
وضــــرب الاســــتقرار في باقــــي المحافظات 
الجنوبيــــة، تخــــدم بشــــكل كبيــــر الأجندة 
الحوثية وتضــــرب جهود التحالف العربي 
لإعادة توجيه مســــار المعارك مع المتمردين 

في مقتل.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
في اجتماعها قيادة التحالف العربي بوقف 
رعونــــة القيادات الإخوانيــــة، التي تحاول 
وضــــع العراقيــــل أمــــام تحــــركات قيادات 
وجنود ألوية العمالقة الجنوبية، وقيادات 
الانتقالــــي وأنصــــاره في إطــــار مديريات 

شبوة وجبهاتها.
وحثــــت الهيئــــة التحالف على ســــرعة 
الموجودة  الإخوانيــــة  بالميليشــــيات  الدفع 
في شــــبوة وغيرها من القــــوات في المهرة 
وشــــقرة ووادي حضرمــــوت، إلــــى جبهات 
المواجهة مع المتمردين الحوثيين في مأرب 

والبيضاء لتحريرهما.
كما شــــددت الهيئة على أهمية إسراع 
القيــــادة المحلية بشــــبوة لتجهيــــز مقرها 
في مدينة عتــــق، لتتمكن مــــن أداء دورها، 
وتفعيل أدائها في مديريات المحافظة كافة.
وتطرقــــت الهيئــــة إلــــى تهديــــد لا يقل 
خطورة، وهو استمرار تحكم رموز الفساد 
المتنفذين وتلاعبهم بســــعر العملة، مجددة 
مطالبتهــــا حكومة المناصفــــة وقيادة البنك 
المركزي بالعمل بجدية وسرعة لضبط سعر 
العملة ووقف التلاعب بــــه، ومؤكدة أيضا 
اســــتعدادها لتقديم كل ما يلزم للمســــاعدة 

في هذا الشأن.
وعــــاد الريــــال اليمنــــي إلــــى الهبوط 
أمام الــــدولار والعمــــلات الأجنبية بمدينة 
عــــدن، بعــــد تحســــن كبيــــر لقيمــــة العملة 
اليمنية خلال الشــــهر الماضي، عقب أشهر 
مــــن الانهيار الحــــاد وهبوطهــــا إلى أدنى 

مستوياتها على الإطلاق.
وتخطى سعر الدولار الأحد 1200 ريال 
في أدنى مســــتوى له منذ نحو شهر، وسط 
مخاوف مــــن عودة موجة الغــــلاء وارتفاع 
أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات 

الجنوب.
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 نيويورك - طالبــــت الإمارات العربية 
المتحدة في رســــالة موجهة إلى مجلس 
الأمــــن الدولــــي بالإفــــراج الفــــوري عن 
ســــفينة احتجزها المتمردون الحوثيون 
الأســــبوع الماضــــي في البحــــر الأحمر، 
مؤكدة أن الســــفينة تضم على متنها 11 

شخصا من جنسيات مختلفة.
وقالــــت مندوبة الإمــــارات إلى الأمم 
المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة 
إلى مجلس الأمن إن طاقم السفينة يتألف 
من ”11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة 
من الهنــــد وواحد مــــن كل مــــن إثيوبيا 

وإندونيسيا وبورما والفيليبين“.
وصــــادر المتمــــردون اليمنيــــون في 
الثالــــث من يناير ســــفينة ”روابي“ التي 

ترفــــع علم الإمــــارات في جنــــوب البحر 
الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

ودعت مندوبة الإمارات في الرســــالة 
المؤرخة في التاسع من يناير الجاري إلى 
”الإفراج الفوري“ عن الســــفينة وطاقمها، 
مؤكدة أن الاستيلاء على السفينة ”يشكل 
أيضــــا تهديــــدا خطــــرا على حريــــة وأمن 
الملاحــــة والتجــــارة الدولية فــــي البحر 

الأحمر، والأمن والاستقرار الإقليميين“.
كانت  وأكــــدت نســــيبة أن ’روابــــي‘ 
قامت شــــركة  ”ســــفينة شــــحن مدنيــــة“ 

ســــعودية باســــتئجارها وكانــــت تحمل 
معدات تستخدم في مستشفى ميداني.

ووصف التحالف العســــكري بقيادة 
الســــعودية فــــي اليمن في وقت ســــابق 

اســــتيلاء المتمرديــــن اليمنييــــن علــــى 
الســــفينة بأنها ”عملية قرصنة“، مشيرا 
إلــــى أنها كانــــت تقل معــــدات طبية، في 
حين قــــال الحوثيون إنهــــا تقل ”معدات 

عسكرية“.
احتجــــاز  أن  مــــن  خبــــراء  وحــــذر 
المتمردين للســــفينة من شأنه أن يؤجج 
الصــــراع، وأن ينقله إلى أبعــــاد جديدة 

تهدد الممرات الدولية.
وكان التحالف العربي لوح في وقت 
سابق باستهداف الموانئ التي يتخذها 
المتمردون منطلقا لشن عمليات قرصنة 
واحتجــــاز، في حال لم يتــــم الإفراج عن 
الســــفينة، فيما بدا إشــــارة إلــــى ميناء 

الحديدة.

الإمارات تطالب مجلس الأمن بالتدخل للإفراج 

عن سفينة يحتجزها الحوثيون

 الكويــت – تســـتأنف الثلاثـــاء اللجنة 
المكلفـــة بملـــف العفـــو الأميـــري لقاءاتها 
بحضـــور عدد من نـــواب المعارضة، للنظر 
فـــي ضوابط العفو عن الدفعة الثانية التي 

تشمل مغردين ونشطاء سياسيين.
وتســـعى اللجنـــة المؤلفة مـــن رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الحمد 
الخالـــد الصبـــاح، ورئيس مجلـــس الأمة 
مـــرزوق الغـــانم، ورئيس المجلـــس الأعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشـــار 
أحمد العجيل إلى إنهـــاء هذا الملف المثير 

للجدل.
وكانـــت اللجنـــة أصدرت فـــي نوفمبر 
الماضـــي قائمـــة تضمنت دفعـــة أولى من 

المشـــمولين بالعفو ضمت نوابا سبق وأن 
صدرت بحقهم أحكام بالســـجن في قضية 
اقتحام مجلس الأمـــة في العام 2011، ومن 
بين هـــؤلاء مســـلم البراك وفيصل مســـلم 

وجمعان الحربش.
وأرجـــأت اللجنـــة النظـــر فـــي باقـــي 
الدفعات، بعد أن بادر عدد من الذين شملهم 

قرار العفو إلى تحريض نواب المعارضة.
ويـــرى مراقبون أن اســـتئناف اللجنة 
لعملهـــا بحضـــور كل مـــن النـــواب عبيد 
الوسمي وحســـن جوهر ومهلهل المضف، 
يأتـــي بعد أن تبين للحكومة أن اســـتمرار 
هذا الملف مفتوحـــا لا يصب في صالحها، 
خصوصـــا وأن معظـــم نـــواب المعارضـــة 

التحريـــض  لمحـــاولات  رفضـــا  أظهـــروا 
البعـــض  أجنـــدات  خلـــف  والانجـــرار 

المشبوهة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحكومة 
تحـــاول أن تبدي حســـن نية تجـــاه نواب 
المعارضة، وبالتالـــي من المرجح أن تصدر 
قريبـــا قائمـــة جديدة بالمشـــمولين بالعفو 

الأميري.
وكان أميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــواف 
الأحمـــد الجابـــر الصباح أقر فـــي أكتوبر 
الماضـــي مرســـوما للعفـــو فـــي محاولـــة 
لتهدئة التوترات بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية، التي شـــهدتها البلاد خلال 

الأشهر الماضية..

قيادات إخوانية في شبوة 

تسعى لاحتضان الميليشيات 

الهاربة من خطوط المواجهة 

في مأرب وبيحان، وإعادة 

تجميعها في عتق

ــــــوب اليمن على وقع  ــــــر لجماعة الإخوان في جن حالة من الاســــــتنفار الكبي
انتصــــــارات ألوية العمالقة، وســــــط مخاوف من إقــــــدام الجماعة على خلط 
ــــــين الموالين لها في عتق  الأوراق، بعــــــد رصد تحركات مريبة لحشــــــد المقاتل

مركز محافظة شبوة.

تحركات إخوانية للنيل من انتصارات 

العمالقة جنوب اليمن
المجلس الانتقالي يحذر التحالف من مخطط إخواني في شبوة

هيئة المجلس الانتقالي تطالب بنقل ميليشيات الإخوان المتمركزة في الجنوب للقتال في مأرب والبيضاء

ه في الكويت لطي ملف 
ّ

توج

العفو الأميري

 
ّ
الاتحاد الوطني مصر

على تولي برهم صالح 

رئاسة الجمهورية

غياث السورجي

مسعود البارزاني يتعاطى بانتهازية مع المشاركة في السلطة المركزية

إصرار الحزب الديمقراطي على الزج 

بمرشح ثان لرئاسة العراق يستهدف 

قطع الطريق على برهم صالح



محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أقرّت المفوضيــــة الأوروبية 
التجارية  العلاقــــات  اتفاقية  اســــتمرارية 
القائمة بين المغــــرب والاتحاد الأوروبي، 
في خطــــوة يــــرى مراقبــــون أنهــــا تجدد 
التأكيد علــــى التزامات أوروبــــا في إطار 

شراكتها الشاملة مع الرباط.
وســــلط تقريــــر للمفوضيــــة الضــــوء 
على النمو الســــريع الذي تشهده الأقاليم 
الجنوبية والعمل الذي يؤديه المغرب من 
أجــــل التنمية في إطــــار ”برنامج التنمية 
2016 – 2021“، مــــن خــــلال تنفيذ مجموعة 

من المشاريع الوازنة.
ويرى مراقبــــون أنه يمكن اعتبار هذه 
الخطوة تنويها بالجهود الكبرى المبذولة 
من قبل المغرب في الأقاليم الجنوبية، مع 
الأخــــذ بعين الاعتبــــار الجانــــب المتعلق 
بالاســــتعمال للمــــوارد الطبيعيــــة كمثال 
مشــــروع ميناء الداخلة ومشــــروع محطة 

لتحلية مياه البحر.
وأكد الباحــــث والأكاديمــــي المغربي 
يونــــس بلفلاح أن التقريــــر انتصر لرؤية 
المغــــرب في ما يتعلق بالاتفاقية الزراعية 
والصيــــد البحــــري، ويعد تمهيــــدا لعودة 
العلاقات بشــــكل كامل وتــــام بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، على الرغم من التوتر 
الذي عرفته العلاقات الثنائية خلال الفترة 

السابقة خصوصا مع إسبانيا وألمانيا.
ولفــــت إلــــى أنــــه مــــن خــــلال الزيارة 
الميدانيــــة التــــي أجراها بعــــض أعضاء 
الجنوبيــــة  الأقاليــــم  إلــــى  المفوضيــــة 
المغربية أثبتت بأن هناك دورا مهما لهذه 
الاتفاقيــــات فــــي خلق فرص شــــغل مهمة 
بالمنطقــــة والاســــتثمار وتطوير قطاعات 

الزراعة والصيد البحري.
علــــى  المفوضيــــة  تقريــــر  واعتمــــد 
معطيــــات مرقمــــة، تشــــدد علــــى الوقــــع 
الإيجابــــي والملموس لاتفاقية الشــــراكة 
بين الطرفين، على التنمية السوســــيو – 
وســــكانها،  الجنوبية  للأقاليم  اقتصادية 
مــــن حيــــث النمــــو الاقتصــــادي، الإنتاج 
وتصديــــر منتجــــات الفلاحــــة والصيــــد 
الشــــغل  فــــرص  وإحــــداث  البحــــري، 

والاستثمارات.
ويأتي هذا التقرير الســــنوي في إطار 
تنفيذ الاتفاقية في شــــكل تبادل للرسائل، 
المعدلــــة للبروتوكوليــــن 1 و4 من اتفاقية 
الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
التــــي دخلــــت حيــــز التنفيذ في التاســــع 
عشــــر من يوليو 2019، والمعروفة باســــم 
”الاتفاقية الزراعية“، بعــــد أن تم توقيعها 

في بروكسل مطلع ذلك العام.
وأعـــد وفد مـــن موظفـــي المفوضية 
الأوروبيـــة وخدمـــة العمـــل الخارجـــي 
الأوروبـــي هـــذا التقريـــر بعـــد زيـــارة 
للأقاليـــم الجنوبيـــة المغربية في الفترة 
ما بين العشـــرين والثالث والعشرين من 
ديسمبر الماضي، حيث ركز التقرير على 
والســـمكية،  الزراعية  الصادرات  تحليل 
والتي بلغت قيمتها الزراعية إلى الاتحاد 

الأوروبي في السنة الماضية (2020) 79.5 
مليون يورو (110.47 مليون دولار).

وأســــهمت الاتفاقيــــة المذكــــورة فــــي 
خلــــق عدد مهم من فرص العمل في منطقة 
الداخلة وحدها، بحيث تشــــير التقديرات 
إلى وجود أربعة عشــــر ألــــف فرصة عمل 
مباشرة في القطاع الزراعي في عام 2020.

عن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وتدافــــع 
الاتفاقيــــة، التــــي طالبت محكمــــة الاتحاد 
الأوروبي بإلغائها، لما لها من فوائد كثيرة 
للصحراء وســــكانها من حيث الصادرات 
والنشــــاط الاقتصــــادي والتوظيف، فضلا 
عن الاســــتثمارات الكبيرة التي تقوم بها 
الحكومة المغربية في أقاليمها الجنوبية، 
مشيدة بـ“الخطط التنموية والاستثمارية 
للمغرب التي لعبــــت دورا مهمّا في تنمية 

الصحراء والمنطقة ككل“.
وقال بلفلاح لـ“العرب“ إن ”هذا التقرير 
يمكن اعتبـــاره عنصرا إيجابيا بالنســـبة 
إلـــى الربـــاط، حيـــث ســـيقوي العلاقات 
التجارية الموجودة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي الشـــريك التجاري الأول للمغرب 
ما يجعل العلاقة مســـتمرة على الرغم من 

وجود بعض الخلافات السياسية“.

بالتطور  التقريـــر  محتـــوى  ويرتبط 
الأخيـــر الذي عرفته العلاقـــات المغربية 
– الألمانية على المســـتوى الدبلوماسي، 
حيث أكّد الأكاديمـــي أن ”عودة العلاقات 
المغربية – الألمانية لمســـارها الطبيعي 
الألمانـــي  الجانـــب  تصريحـــات  بعـــد 
الإيجابية مؤشّر يزكي العلاقات المغربية 
– الأوروبية في شـــق الاتفاقيـــة التجارية 
والصيـــد البحري رغـــم محاولة البعض 
تسييس الاتفاقية المبرمة بين الطرفين“.
وتهـــم اتفاقية الصيـــد البحري نحو 
مئة وعشرين ســـفينة صيد (80 في المئة 
منها إســـبانية)، تمثل إحدى عشرة دولة 
أوروبيـــة، وهـــي: إســـبانيا، البرتغـــال، 
إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، 

هولندا، أيرلندا، بولونيا وبريطانيا.
ورفـــض المغرب ”منطق المســـاومة“ 
الـــذي يتعامل به الاتحـــاد الأوروبي حول 
اتفاقية الصيد البحري، إذ حكمت المحكمة 
الأوروبية ابتدائيا ببطلان تلك الاتفاقيات 
متها جبهة البوليســـاريو  وفقـــا لطعون قدَّ

الانفصالية بالأقاليم الجنوبية.
للاتحاد  العامـــة  المحكمـــة  وكانـــت 
الأوروبي أعلنت عن إلغاء اتفاقية الصيد 
البحري في ســـبتمبر الماضي، بالإضافة 
إلـــى الاتفاقيـــة التجاريـــة الموقعة بين 
الاتحـــاد الأوروبي والمغـــرب لتضمينها 
فـــي تطبيقهـــا منتجـــات مـــن الصحراء 
المغربية، مع الحفاظ على آثار الاتفاقات 

المذكورة.

الحبيب الأسود

 طبــرق (ليبيا) – يعود المستشار عقيلة 
صالـــح إلى أداء مهمتـــه كرئيس لمجلس 
النـــواب الليبي بداية من جلســـة الإثنين 
في مقر الانعقاد الرســـمي بمدينة طبرق، 
شـــرقي البـــلاد. وأكـــدت أوســـاط ليبية 

لـ“العـــرب“ أن صالـــح ســـيرأس جلســـة 
الإثنيـــن القـــادم التـــي ينتظـــر أن تكون 
امتدادا لجلســـة الثالث من يناير الجاري 
التـــي تـــم تخصيصهـــا للاســـتماع إلى 
إحاطـــة رئيس المفوضية الوطنية العليا 
المستقلة للانتخابات عماد السايح حول 
الأسباب التي أدت إلى تأجيل الاستحقاق 

الرئاســـي مـــن الرابـــع والعشـــرين مـــن 
ديســـمبر الماضي إلى أجل غير مسمى، 
وبالتالي إلى عرقلة الجـــدول الانتخابي 
ومن ورائه خارطة طريق الحل السياسي.

وبينت الأوســـاط أن عودة صالح إلى 
رئاسة المجلس تشكّل مؤشرا مهمّا على 
أن الانتخابـــات لن تنتظم خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة القادمـــة علـــى الأقـــل، وهـــو ما 
ينســـجم مع ترجيحات داخلية وخارجية 
لتأجيـــل الرئاســـيات مدة عـــام آخر على 
الأقلّ، مع اســـتمرار حالة الغموض حول 
مصيـــر خارطـــة الطريـــق المنبثقـــة عن 

ملتقى الحوار السياسي.
وكان صالـــح قـــد تخلـــى مؤقتـــا عن 
رئاســـة مجلـــس النـــواب فـــي الثانـــي 
والعشرين من ســـبتمبر الماضي، تنفيذا 
للمادة 12 من شروط الترشح للرئاسيات 
الـــواردة في قانـــون انتخابـــات الرئيس 
الصـــادر عـــن البرلمـــان في التاســـع من 
سبتمبر، والتي تنص على حق كل مواطن 
ســـواء كان مدنيا أو عسكريا في الترشح 
شرط أن يكون متوقفا عن ممارسة مهامه 
قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشـــهر، مع 
إمكانية عودته إلى عمله السابق في حال 

لم يتم انتخابه.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
ســـيعود  صالـــح  أن  الزغيـــد  إبراهيـــم 
للبرلمـــان،  كرئيـــس  عملـــه  لممارســـة 
وســـيترأس جلسة الأســـبوع المقبل في 
السابع عشـــر من يناير، وأن هذه العودة 
تأتي بعد مطالبة عـــدد من النواب بذلك، 
خاصـــة بعد تأجيـــل الانتخابـــات، لافتا 
إلى أن عقيلة ســـيقدم إحاطة كاملة حول 
زيارته الأخيـــرة للمغرب واجتماعه هناك 

برئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وتمثـــل عودة صالح إلى منصة إدارة 
الجلســـات البرلمانية إعلانـــا عن نهاية 
التزامه بالمادة 12، وهو ما يشير إلى أن 
الاستحقاق الرئاسي لن ينتظم في المدى 
المنظور، فيما سيكون على لجنة خارطة 
الطريـــق التـــي شـــكلها مجلـــس النواب 
خلال الفتـــرة الأخيرة وضع جدول جديد 
للمرحلـــة القادمة وذلك بعـــد الانتهاء من 

عقد مشاورات مع مختلف الفرقاء.
ومــــن المنتظر أن تعلــــن اللجنة خلال 
جلســــة الإثنيــــن القــــادم عــــن الخطوات 
التي تمكنت مــــن قطعها في هذا الاتجاه، 
ولاســــيما بعد الاجتماعــــات التي عقدتها 
في طرابلس مع أعضاء المجلس الرئاسي 
ومجلــــس الدولة الاستشــــاري ومفوضية 

الانتخابات، ومع عــــدد من أعضاء الهيئة 
التأسيســــية لصياغة مشــــروع الدستور، 
بحســــب بيان مقتضب لمجلــــس النواب، 
علــــى أن تجتمــــع لاحقا مع المستشــــارة 
الخاصــــة للأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز. 

وفي الثالث والعشـــرين من ديسمبر 
الماضـــي قـــرر مجلـــس النـــواب الليبي 
تشـــكيل لجنة تضم عشـــرة مـــن أعضائه 
لإعداد مقترح خارطـــة طريق بعد تأجيل 
الانتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة 

في الرابع والعشرين من ديسمبر.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الليبي أن 
مجريـــات الأحـــداث تـــدل علـــى وجـــود 
توافقات جديدة قد تدفع استمرار الوضع 
الحالي على مـــا هو عليه لمدة لا تقلّ عن 
عـــام، وهو ما يدعمه فاعلون أساســـيون 
فـــي المشـــهد السياســـي وفـــي منصـــة 

الحكم يجدون في اســـتبعاد الانتخابات 
فرصـــة للحفاظ علـــى امتيازاتهم المالية 
والوظيفية والاجتماعية، ولاسيما في ظل 
غيـــاب أي دور مؤثر للشـــارع ولمنظمات 
المجتمـــع المدني في الضغـــط من أجل 

تنظيم الانتخابات في موعد قريب.
ويضيـــف المراقبـــون أن الاجتمـــاع 
الســـري المنعقد مؤخرا فـــي الرباط بين 
صالح والمشري وضع الخطوط العريضة 
للمرحلة القادمـــة، ومن ذلك الاتجاه نحو 
العودة إلى المسار الدستوري والنظر في 
مسودة الدستور وتنظيم استفتاء شعبي 
حولها قبل تنظيم أي اســـتحقاق رئاسي، 
وهو ما سيؤدي إلى إصدار قانون جديد 
من  مســـتوحى  الرئاســـية  للانتخابـــات 
المواد الدستورية بما يحول دون الوقوع 
في المطبـــات التي قطعـــت الطريق أمام 

تنظيم الرئاسيات في موعدها السابق.
الأســـابيع  تفـــرز  أن  المقـــرر  ومـــن 
القادمـــة عـــودة الاجتماعـــات الثنائيـــة 
بين مجلســـي النـــواب والدولـــة لتحديد 
أولويـــات المرحلـــة، ومنهـــا مـــا يتعلق 
بالمسار الدستوري الذي سيحتل صدارة 
للانتخابات  أساسية  كقاعدة  الاهتمامات 
الرئاسية التي لن تنتظم قبل العام 2023.
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عودة عقيلة صالح إلى رئاسة البرلمان الليبي

تطوي صفحة الاستحقاق الرئاسي إلى أجل غير مسمى

ماذا عن موعد الانتخابات؟

خالد هدوي

 تونــس – دعت شــــخصيات سياســــية 
محســــوبة على حركة النهضــــة بالإضافة 
إلى مكتبها التنفيذي إلى النزول للشــــارع 
الجمعــــة القادم احتجاجــــا على توجهات 
الرئيس قيس سعيد، في خطوة لاستغلال 
رمزية تاريخ الرابع عشر من يناير (تاريخ 
ســــقوط النظــــام الســــابق)، وتحقيــــق ما 

أسمته بـ“إنقاذ الدولة“.
وطالــــب حزب حركــــة النهضة الإثنين 
أنصاره بالمشــــاركة في مظاهرات مزمعة 
في الرابع عشــــر من يناير للاحتجاج على 
قــــرارات للرئيس ســــعيّد تمنحه ســــلطات 

شبه مطلقة.
عبداللطيف  الســــابق  الوزيــــر  ودعــــا 
المكّــــي التونســــيين إلى المشــــاركة يوم 
الرابع عشــــر من يناير الجــــاري في وقفة 
احتجاجيــــة كانت قد دعــــت إليها مبادرة 

”مواطنون ضدّ الانقلاب“.

وكتــــب المكّــــي (قيــــادي منشــــق عن 
حركــــة النهضة) في تدوينة نشــــرها على 
صفحته الرســــمية بموقع فيسبوك ”أيها 
التونســــيون أنقــــذوا الدولة مــــن التفكيك 

والتدمير“.
وأضاف ”إن الانقلاب يفكك الدولة عبر 
تحويلها إلــــى إقطاعات يهبهــــا للموالين 
له دون كفاءة وعبر إجبــــار أجهزة الدولة 
على خرق القوانين وتعطيل المؤسســــات 
وتغذيــــة خطاب الكراهيــــة وإهمال الملف 
الانهيــــار  يتهــــدده  الــــذي  الاقتصــــادي 
واستغلال إمكانات الدولة مثل الاستشارة 

الإلكترونية للترويج لمشروعه الخاص“.
والجمعــــة وصفت الحركة، المســــيرة 
ودعا مكتبها التنفيذي في  بـ“الحاســــمة“ 
بيان لــــه إلى النزول بقوة للشــــارع رفضا 

لما تسميه النهضة بالانقلاب وطالبت في 
سياق متصل بمقاطعة الاستشارة.

ضــــدّ  ”مواطنــــون  مبــــادرة  وكانــــت 
الانقلاب“ قد أعلنت عن انطلاقها في تنظيم 
تحركات احتجاجية بداية من يوم السابع 
عشر من ديسمبر الماضي إلى غاية الرابع 
عشــــر من يناير الحالــــي، للمطالبة بإنهاء 
الإجراءات الاســــتثنائية التــــي أعلن عنها 
الرئيس ســــعيّد في الخامس والعشــــرين 
من يوليــــو الماضي وللتعبيــــر عن رفض 
الأمر الرئاسي عدد 117 و“استئناف مسار 

البناء الديمقراطي“.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة، ذات 
المرجعية الإســــلامية، بدأت تظهر شــــيئا 
فشــــيئا من جبّــــة حــــراك ”مواطنون ضد 
الانقــــلاب“، لتعلن تصعيدا مباشــــرا ضدّ 

الرئيس سعيّد.
وأفــــاد الوزيــــر الأســــبق والمحامــــي 
حاتم العشــــي أن ”النهضة كانت متخفية 
وراء الحــــراك، وهــــي الآن تريــــد أن تظهر 
للواجهة لأن الرئيس ســــعيّد أصبح يمثل 
خطرا عليها، خصوصا بعد وضع القيادي 
بالحركة ووزير العدل الأســــبق نورالدين 

البحيري قيد الإقامة الجبرية“.
وقـــال لـ“العرب“، ”الحركـــة الآن تدعو 
للتظاهـــر بوجه مكشـــوف وتريد وضع كل 
البيض في سلّة واحدة، لأن موازين القوى 
في صالح الرئيس وله مدّ شعبي كبير (72 
في المئة)، وبالنســـبة إليها هـــذا اختبار 

حقيقي في الشارع“.
وتابع ”كان يمكــــن للمكي أن يقول إن 
النهضة في خطــــر، وثمة إجماع الآن على 
أنها المتســــبب الأول في فشــــل السنوات 
العشــــر الماضية، وعلى الحركــــة الآن أن 

تعرف حجمها الحقيقي في البلاد“.

ودعــــا العشــــي ”النهضة إلــــى القيام 
بمراجعات وإعادة هيكلــــة الحزب، بعيدا 
عن التعامل مع السلطة بمنطق الغنيمة“، 

لافتا ”من أخطأ يجب محاسبته“.
ومــــن المقــــرر أن تخــــرج المظاهرات 
يوم الرابع عشر من يناير، الذي كان عيدا 
للثــــورة التــــي أطاحت بالرئيس الســــابق 
زين العابدين بن علي، لكن الرئيس سعيّد 
غيّر تاريخ الاحتفال إلى الســــابع عشر من 

ديسمبر.
واعتبــــرت شــــخصيات سياســــية أن 
حركــــة النهضــــة تســــعى للمحافظة على 
تواجدها كطرف رئيســــي في الصراع مع 
الرئيــــس ســــعيّد، وهو ما يضمــــن بقاءها 
في المشــــهد، فتحاول من حيــــن إلى آخر 

التصعيد بالبيانات والنزول للشارع.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”لا أعتقد أن مســــتقبل العملية السياســــية 
فــــي تونس مرهون في الشــــارع، والعودة 
إلى الشــــارع تعني العودة إلى الوراء، لأن 
الشــــعب التونسي حســــم أمره في الطبقة 
السياســــية التــــي مســــكت الســــلطة فــــي 

السنوات العشر الأخيرة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”مســــألة الخروج إلى الشــــارع ســــتحاول 
اســــتغلالها الأحزاب وستفشــــل في ذلك، 
والنهضة الآن تريد اســــتغلال كل الفرص 
للتصعيــــد ضدّ الرئيــــس، لكنها شــــعبيا 

خسرت الكثير“.
وأردف المليكي ”الحركة لها جملة من 
الأهداف، وهي تخشى أن يتحول الصراع 
السياســــي بين ســــعيّد وأحــــزاب جديدة، 
لأنها تريد إيهام الجميع بكونها المدافعة 
عن الممارســــة الديمقراطية، وهي لا تريد 

أن تتجاوزها الأحداث“.

ومنتصــــف ديســــمبر الماضــــي أعلن 
الرئيس التونسي مجموعة من الإجراءات 
الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية 
للبــــلاد لمدة عام مقبل، تشــــمل اســــتمرار 
تجميــــد البرلمان لحين إجــــراء انتخابات 
تشــــريعية فــــي البــــلاد والاســــتفتاء على 

الدستور في مارس المقبل.
وقال ســــعيّد في كلمــــة متلفزة ”ندعو 
لتنظيم اســــتفتاء شــــعبي إلكتروني بداية 
يناير، وننظم اســــتفتاءات مباشــــرة على 
الدســــتور في أنحاء البــــلاد وفي الخارج 
تنتهي في العشــــرين من مــــارس المقبل“، 
مشــــيرا إلى أن البلاد ستشــــهد انتخابات 
تشــــريعية وفق قانون انتخابي جديد في 

السابع عشر من ديسمبر من نفس العام.
وأكــــد خــــلال كلمتــــه على اســــتمرار 
محاكمــــات الفســــاد وملاحقة الفاســــدين، 
موضحــــا أن ”بعض الأطراف كانت تتاجر 
بــــآلام الشــــعب التونســــي في الســــنوات 

الماضية“.
ولقيت القرارات التي أصدرها ســــعيّد 
في الخامس والعشرين من يوليو ترحيبا 
من شــــريحة واســــعة من التونسيين، وقد 
خرج الكثير منهم للاحتفال ولاســــيّما بعد 
فرض منع السفر أو فرض الإقامة الجبرية 
علــــى العديد من المســــؤولين الســــابقين 
وتوقيــــف وملاحقة نــــواب فــــي البرلمان 
قضائيّــــا بعــــد أن رُفعت عنهــــم الحصانة 

النيابية.
ويحظــــى الرئيس ســــعيّد بثقة كبيرة 
لدى منظمات المجتمع المدني وجزء كبير 
من النخبة التي تقف في وجه تيار الإسلام 
السياســــي، فضلا عن الدعم الذي يحصل 
عليه من المؤسســــات الرئيسية في البلاد 

مثل المؤسستين الأمنية والعسكرية.

حركة النهضة تسعى لاستغلال 

{عيد الثورة} للتصعيد ضد الرئيس التونسي

المفوضية الأوروبية تقر 

استمرار اتفاقية التجارة 

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

 النهضة تتمسك بكل التفاصيل للبقاء في المشهد

{إنقاذ الدولة» عبداللطيف المكي يدعو للنزول إلى الشارع لـ
تســــــعى حركــــــة النهضــــــة، واجهة 
الإســــــلاميين في تونس، للاستثمار 
فــــــي رمزية الأحــــــداث السياســــــية 
بالبلاد عبر الدعوة إلى التظاهر في 
الشارع، في مسعى للتصعيد ضدّ 
إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي 
ــــــة وعجّلت  أقرهــــــا الصائفة الماضي
بتجميد البرلمان وإنهاء حكم منظومة 

قادتها الحركة.

الحركة تسعى للمحافظة 

على تواجدها في الصراع 

د
ّ
مع قيس سعي

حاتم المليكي

النهضة تريد الظهور 

للواجهة لأن الرئيس 

أصبح يمثل خطرا عليها

حاتم العشي

عقيلة صالح سيعود 

لممارسة عمله وسيترأس 

جلسة الأسبوع المقبل

إبراهيم الزغيد

تقرير المفوضية يمهد 

لعودة العلاقات بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي

يونس بلفلاح
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 طهــران – ناقـــش القائـــم بأعمـــال 
وزيـــر الخارجيـــة في حكومـــة طالبان 
أمير خـــان متقي الأحد فـــي أول زيارة 
لـــه إلى طهـــران مـــع نظيـــره الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان عـــدة قضايا 
على رأســـها المســـاعدات الإنســـانية 
لشعب أفغانستان، فيما تؤكد الحكومة 
الإيرانية أن تواصلها مع نظام طالبان 

لا يعني أنها تعترف به.
ويرى محللـــون أن إيران القلقة من 
الوضع المضطرب في أفغانستان التي 
تتشـــارك معها حدودا بطـــول أكثر من 
900 كيلومتر تتبنـــى مقاربة براغماتية 

في تعاملها مع طالبان.
وأكدت إيران في وقت ســـابق على 
لســـان ســـعيد خطيـــب زادة المتحدث 
باسم الخارجية أنها لا تعتزم في الوقت 
الراهن الاعتـــراف بحكومة طالبان في 
أفغانســـتان، داعية الحركة إلى العمل 

على كسب ثقة المجتمع الدولي.

مؤتمـــر  فـــي  زادة  خطيـــب  وقـــال 
صحافي ”لســـنا على وشـــك الاعتراف 

بحكومة طالبان“.
وأضـــاف ”نأمـــل فـــي أن تتحـــرك 
أفغانســـتان  فـــي  الحاكمـــة  الهيئـــة 
باتجاه يمكـــن من خلاله الحصول على 
الاعتراف الدولي“، مكررا موقف طهران 
الداعي إلى أن تتشـــكل في أفغانستان 
”حكومة شـــاملة تعكس التنوع العرقي 

والديموغرافي“.
السلطة  على  الحركة  واســـتحوذت 
فـــي كابـــول فـــي منتصف أغســـطس 
الماضـــي بعـــد هجوم واســـع شـــنته 
فـــي مختلف أنحـــاء البـــلاد تزامنا مع 
انسحاب القوات الأميركية بعد تواجد 

امتد لعشرين عاما.
وطغـــى التوتـــر علـــى العلاقة بين 
إيـــران القـــوة الإقليميـــة النافـــذة ذات 
الغالبيـــة الشـــيعية والحركة الســـنية 
المتشـــددة خـــلال فتـــرة حكـــم طالبان 

ولـــم  و2001.   1996 بيـــن  لأفغانســـتان 
حينها  الإســـلامية  الجمهورية  تعترف 
بـ“الإمـــارة الإســـلامية“ التـــي أعلنتها 
طالبان، لكنها أكدت مرارا خلال الأشهر 
الماضيـــة علـــى أن الحركـــة يجـــب أن 
تكون جزءا من أي ”حل مســـتقبلي“ في 

أفغانستان.
وبعـــد إعـــلان طالبان عن تشـــكيل 
الذكـــور  مـــن  أعضائهـــا  كل  حكومـــة 
المنتميـــن إلـــى الحركـــة وغالبيتهـــم 
مـــن عرقيـــة البشـــتون، أبـــدت طهران 
أســـفها لأن التشـــكيلة لا تمثـــل جميع 
الأفغـــان، داعية إلـــى حكومـــة ”ممثلة 

للتنوع“.
وانتقد وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
المتحـــدة  الولايـــات  تجميـــد  بشـــدة 
بالإفراج  مطالبـــا  الأفغانية،  للأصـــول 

الفوري عنها.
وفـــي أعقاب وصـــول حركة طالبان 
إلى الحكـــم جمّدت الولايـــات المتحدة 
حوالى 9.5 مليار دولار من أصول البنك 
المركزي الأفغاني، أي ما يوازي نصف 
إجمالي الناتج المحلي في البلد لســـنة 
2020، للحؤول دون وصول الأموال إلى 

أيادي عناصر الحركة.
هـــذا  تجميـــد  قـــرار  وانعكـــس 
الاحتياطـــي الـــذي كان ليُســـتخدم في 
الأحوال العادية لتمويل مشـــاريع بنى 
تحتيـــة أو تســـديد الفواتير الحكومية 
فالمصـــارف  البلـــد،  اقتصـــاد  علـــى 
الأفغانيـــة كما الشـــركات والمواطنين 
في آخر هذه السلســـلة باتت تفتقر إلى 

الدولار.
المتحـــدة  الولايـــات  وخففـــت 
مؤخرا من العقوبـــات المفروضة على 
طالبان حيث أقرت إعفاء المســـؤولين 
المتحدة  الأمم  ومســـؤولي  الأميركيين 
الذيـــن يقومون بمعامـــلات مصرح بها 
مـــع حركة طالبـــان مـــن العقوبات، في 
محاولة للإبقاء على تدفق المســـاعدات 

علـــى أفغانســـتان مـــع تفاقـــم الأزمـــة 
الإنسانية هناك. ولكن لم يتضح ما إذا 
كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات 
مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ســـتة 
ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل 

الأمن.

أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
المنظمـــة الدولية تخطط لدعم الرواتب 
الداخليـــة  وزارة  لموظفـــي  الشـــهرية 
التي تديرها طالبان والذين يحرســـون 
منشـــآت الأمم المتحدة العـــام المقبل 
ودفع بدلات غذائية شـــهرية لهم، وهو 
اقتـــراح أثار تســـاؤلات عمـــا إذا كانت 
تلـــك المدفوعـــات ســـتنتهك العقوبات 

الأميركية.
وامتنعـــت وزارة الخزانة الأميركية 
عن قول مـــا إذا كان الترخيص الجديد 
ســـيعفي مدفوعات الأمـــم المتحدة من 

العقوبات المفروضة على طالبان.
وأصـــدرت وزارة الخزانة الأميركية 
ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل 

تدفق المساعدات إلى أفغانستان.
للمســـؤولين  رخصتـــان  وتســـمح 
الأميركيين ومســـؤولي منظمات دولية 
معينـــة مثل الأمـــم المتحـــدة بالدخول 
في معاملات تشـــمل طالبان أو شـــبكة 
حقانـــي ما دامـــت تلـــك المعاملات من 

أجل أنشطة أعمال رسمية.
وتمنـــح الرخصة الثالثة المنظمات 
غير الحكوميـــة حماية مـــن العقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة علـــى طالبـــان 
وشبكة حقاني في ما يخص العمل في 
أنشطة معينة منها البرامج الإنسانية.

 برلين – تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية 
نانسي فيزر العمل على إخراج المتطرفين 
مـــن قطـــاع الخدمة العامة بشـــكل أســـرع 
في المســـتقبل، فيمـــا يثير تســـرب الفكر 
المتطـــرف إلى مؤسســـتي الأمن والجيش 

قلق برلين.
لرابطة  الســـنوي  الاجتمـــاع  وخـــلال 
الموظفيـــن، قالـــت الوزيـــرة المنتمية إلى 
الحزب الاشتراكي ، الاثنين ”سنبعد أعداء 
الدســـتور عن قطاع الخدمة العامة بشكل 

أسرع مما هو عليه الحال الآن“.
وأضافت فيزر أن لديهـــا انطباعا بأن 
هذا الأمر ”يستغرق في الغالب وقتا أطول 
من اللازم“، مشـــيرة إلى أنـــه يجب وضع 
الشـــروط الإطاريـــة بحيـــث يتـــم التعامل 
”بشكل أســـرع وأكثر حزما“ حتى وإن كان 
الأمر تعلـــق في الفترة الأخيـــرة ”بحالات 

قليلة جدا جدا“.
وقالـــت فيرز إنهـــا كوزيـــرة للداخلية 
مســـؤولة عن مكافحة كل شكل من أشكال 
التطـــرف، لافتـــة إلـــى أن الخطـــر الأكبـــر 

مصدره حاليا التطرف اليميني.
ووعدت فيزر بالعمل على توفير المزيد 
من الحمايـــة للعاملين في قطـــاع الخدمة 
العامة والمعرضيـــن لعداوات، وقالت ”إن 
هذا لا ينطبق فقط على أفراد الشـــرطة بل 
ينطبـــق أيضا على المســـعفين والعاملين 

في مراكز العمل“.
ووصفـــت الوزيرة العنف ضـــد أفراد 
وكذلك  الشـــرطة بأنه ”لا يمكن احتمالـــه“ 
العنـــف بحق الصحافيين كما شـــوهد في 

احتجاجات كورونا في الفترة الأخيرة.
وكشـــف مســـح أجرته وكالـــة الأنباء 
الألمانية بين 16 ولاية ألمانية، أن هناك ما 

لا يقل عن 40 حالة يشتبه بها في اتجاهات 
يمينيـــة متطرفة بين صفوف الشـــرطة في 

الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ووافقت الحكومة الألمانية في الثالث 
من يونيو 2020 على مشروع قانون يُسرع 
عمليــــة إقالــــة عناصر الجيش والشــــرطة 
الذين يثبــــت تورطهم في جرائم التطرف، 
فيما يسمح القانون بطرد الجنود بسرعة 
إذا كان وجودهم ”ســــيهدد بشــــكل خطير 

النظام العسكري أو سمعة الجيش“.

ووافقت الحكومة الألمانية في الثالث 
من يونيو 2020 على مشروع قانون يُسرع 
عمليــــة إقالــــة عناصر الجيش والشــــرطة 
الذين يثبــــت تورطهم في جرائم التطرف، 
فيمــــا يســــمح مشــــروع القانــــون بطــــرد 
الجنود بسرعة إذا كان وجودهم المستمر 

”سيهدد بشكل خطير النظام العسكري“.

وما زالــــت مشــــكلة اختــــراق اليمين 
المتطــــرف لصفــــوف الجيــــش الألمانــــي 
تــــؤرق الساســــة، وذلــــك بعدمــــا حــــددت 
الاستخبارات العســــكرية الألمانية هوية 
العشــــرات من المتطرفيــــن داخل صفوف 
الجيش، حيث كشــــفت تقارير وتحقيقات 
نازيــــة  مخططــــات  عــــن  اســــتخباراتية 
وخروقات أمنيــــة داخل الجيش الألماني، 
عبر اختفاء متفجرات وأســــلحة وذخائر 

وتأدية التحية النازية.

 جنيــف – باشـــر الروس والأميركيون 
الاثنيـــن محادثات حساســـة جـــدا غير 
معروفـــة النتائج، تشـــمل خطر حصول 
غـــزو روســـي لأوكرانيـــا فضـــلا عـــن 
الهندســـة الأمنيـــة الأوروبية التي تريد 
موســـكو إعادة رســـمها حتى لا يتسع 
حلف شـــمال الأطلسي ( الناتو) باتجاه 

حدودها.
وكشفت لهجة نائب وزير الخارجية 
الروســـي سيرجي ريابكوف عقب عشاء 
وينـــدي  الأميركيـــة  بنظيرتـــه  جمعـــه 
شـــيرمان الأحد أن حوارا حـــادا جرى 
بين الطرفيـــن لا ينبئ بإمكان تقديمهما 

تنازلات.
وتطالب موســـكو بالحصـــول على 
ضمانـــات أمنية عبر معاهدات تشـــمل 
منـــع أي توســـع مقبـــل لحلف شـــمال 
الأطلســـي وخصوصـــاً فـــي أوكرانيا. 
وأكـــدت أنها لن تقـــدّم أي تنازلات بهذا 

الشأن.
وقال ريابكوف لوكالة ريا نوفوستي 
قبـــل اللقاء ”أنـــا غير متفائـــل، ولكننا 
سنشـــرح بإلحـــاح أنـــه دون إيجاد حل 
لهذه المســـألة الرئيسية لن يكون هناك 

حوار بنّاء“.

وأكّدت شـــيرمان مـــن جهتها خلال 
عشـــاء العمل ”دعم الولايـــات المتحدة 
بالســـيادة  (المتعلقة)  الدوليّة  للمبادئ 
الدول  ولحرّيـــة  الإقليميّـــة  والســـلامة 
ذات الســـيادة في اختيـــار تحالفاتها“، 
بحســـب بيان أصدرته وزارة الخارجيّة 

الأميركيّة.
وكتبت على حســـابها في تويتر أنّ 
الأميركيين سيســـتمعون إلى ”مخاوف 
روسيا ويشاركونها“ مخاوفهم، ولكنهم 
لـــن يتطرّقـــوا إلى مســـائل لهـــا علاقة 
بـ“أمـــن أوروبـــا دون حلفائهم“. ويبدو 
ا روســـيّا  أن الكرملين يفضل لقاء ثنائيًّ

– أميركيا.

واعتبر وزيـــر الخارجية الأوكراني 
دميتـــرو كوليبا من جهته فـــي تغريدة 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر أنّ ”مطالب 
(فلاديمير) بوتين غير مشـــروعة وتؤثر 

على السلام والأمن الدوليّيْن“.
وفـــي حين ينتشـــر عشـــرات الآلاف 
مـــن الجنود الـــروس علـــى الحدود مع 
أوكرانيا التي تشـــكل مســـرح نزاع منذ 
ثماني ســـنوات مع انفصاليين موالين 
لروســـيا، دعا وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكـــن الكرمليـــن إلى تجنّب 

”اعتداء“ جديد على أوكرانيا.
وقـــال بلينكن الأحد لشـــبكة ”ســـي 
الأميركية ”هناك مســـار للحوار  أن أن“ 
والدبلوماســـية.. المســـار الآخـــر هـــو 
مســـار المواجهة“. وأضاف ”نحن على 
وشك معرفة الطريق التي يريد الرئيس 

(فلاديمير بوتين) سلوكها“.
وتدشـــن محادثات الإثنين أسبوعاً 
عقـــد  ويرتقـــب  ســـاخناً.  دبلوماســـياً 
اجتمـــاع بين حلف شـــمال الأطلســـي 
وروســـيا في بروكســـل الأربعـــاء، قبل 
أن يحصل لقـــاء الخميس في فيينا مع 
منظمـــة الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا، 
منصـــة الحوار بيـــن الشـــرق والغرب 

المنبثقة عن الحرب الباردة.
وقـــال ميكاييلـــو (29 عامـــاً) -وهو 
خطـــوط  علـــى  أوكرانـــي  عســـكري 
المواجهـــة- إنّ ”تقديـــم ضمانات حول 
عدم التزامنا بحلف شـــمال الأطلسي لن 
يوقف فلاديمير بوتين“، وأضاف ”يريد 

الوصول إلى وحدة سوفييتية“.
وهـــددت الـــدول الغربيـــة الكرملين 
في حـــال هاجمت  بعقوبـــات ”هائلـــة“ 

موسكو أوكرانيا.
وضمـــت موســـكو فـــي 2014 شـــبه 
جزيرة القـــرم الأوكرانية ردا على ثورة 
مواليـــة للغرب في كييـــف، وهي متهمة 

بمساندة الانفصاليين شرق البلاد.
وحـــذر الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين -الذي أجرى محادثات مع نظيره 
الأميركي جو بايدن مرتين منذ بدء هذه 
الأزمة- مـــن أنّ فرض عقوبـــات جديدة 
سيشـــكل ”خطـــأ فادحـــاً“. وهـــدد برد 
”عســـكري وتقنـــي“ إذا واصل خصومه 

”هذا النهج العدائي“.

ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي 
يســـتفز روسيا عبر نشر قوات عسكرية 
الجيـــش  تســـليح  أو  حدودهـــا  عنـــد 
اتفاقين  بتوقيـــع  ويطالب  الأوكرانـــي. 
لمنع أي توســـع مقبل لحلف الأطلســـي 
ووضع حد لأي مناورات عسكرية غربية 

في جوار الحدود الروسية.
وحـــذر الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينس ستولتنبرغ الجمعة من 
”خطر فعلي لاندلاع نـــزاع جديد“. وقال 

الاثنين خـــلال اســـتقباله نائبة رئيس 
ستيفانيشينا  أولغا  الأوكرانية  الوزراء 
إنّ محادثات هذا الأســـبوع لن تحل كل 
المشـــاكل، ولكـــنْ ثمة أمل فـــي أن ”يتم 

الاتفاق على المسار الواجب سلوكه“.
وفـــي ما يتجاوز الأزمـــة الأوكرانية 
تأمـــل واشـــنطن انتهـــاز فرصـــة هذه 
المحادثـــات لإحـــراز تقـــدم فـــي ملفات 

أخرى مثل نزع الأسلحة.
وتزداد المخـــاوف في الغرب بوجه 
عام، وفـــي أوكرانيا علـــى نحو خاص، 

من احتمال قيام روسيا بغزو الأراضي 
الأوكرانيـــة، في ظل تحركات عســـكرية 

روسية على حدود البلاد.
وليس هناك شـــك فـــي أن الخوف من 
غزو روســـي من شأنه أن يخلف تداعيات 
خطيرة بالنسبة إلى أوروبا، وربما يدفع 
دول أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي وغير 
منحـــازة -أي لا تنتمي إلى حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو)- إلى السعي للانضمام 

إلى الحلف العسكري.
وقد لا يكون هناك تهديد وشـــيك، فلم 
تعلن روســـيا أنهـــا قررت الغـــزو، ولكن 
الاستخبارات الغربية والأوكرانية تتوقع 

أن يحدث ذلك في أي وقت.
ســـاولي  فنلنـــدا  رئيـــس  واســـتغل 
نينيســـتو خطابـــه للعـــام الجديـــد فـــي 
التأكيد علـــى أن بـــلاده احتفظت بخيار 
السعي للحصول على عضوية الناتو في 

أي وقت.
ويقـــول المحلل السياســـي أندرياس 
كلوث إن الحلف، الذي حافظ على السلام 

خلال حقبة الحـــرب الباردة، يحاول الآن 
التوصل إلى صيغة بشأن كيفية الرد حال 

غزو روسيا لأوكرانيا.
ويـــرى كلوث أن الفكـــرة التي توحي 
بها تعليقـــات نينيســـتو مفادها أن هذه 
الدول الســـت (فنلندا والسويد والنمسا 
وإيرلندا وقبرص ومالطا) قد تســـيء فهم 

الإنذار الذي وجهه بوتين إلى الغرب.
ولم يذهب الرئيس الفنلندي إلى هذا 
الحـــد، ولكن بطريقته الدبلوماســـية ذكّر 
مواطني بلاده فقط بأن ”مســـاحة فنلندا 
للمنـــاورة وحرية الاختيار تشـــمل أيضا 
إمكانيـــة الانحياز العســـكري والســـعي 
للحصول علـــى عضوية الناتو، إذا قررنا 
نحـــن ذلك“. وحرية الاختيـــار تلك هي ما 
يســـعى بوتين بالضبط لحرمان دول مثل 

أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا منها.
العالميـــة  الحـــرب  انتهـــاء  وبعـــد 
الثانيـــة أعلنت فنلندا نفســـها دولة غير 
منحازة، في محاولة عملية ويائســـة إلى 
حد مـــا للحفاظ علـــى ســـيادتها بالقرب 

من التنمـــر الشـــيوعي الهائل.أما الدول 
الخمس الأخرى فتاريخها مختلف. وكان 
نهج النمســـا قريبـــا للغاية مـــن فنلندا؛ 
فقـــد أعلنت النمســـا عـــدم انحيازها في 
الخمسينات من أجل إنهاء احتلال قوات 
الحلفـــاء المنتصرة في الحـــرب الثانية، 
ومـــن بينها الاتحـــاد الســـوفييتي الذي 
اشترط أن تكون البلاد على الحياد. ورغم 
هذا يســـتند النهـــج النمســـاوي العملي 
والضمنـــي حاليـــا علـــى علاقـــة صداقة 
نسبية مع موســـكو. ولكن لن يصلح ذلك 

إذا تحول بوتين إلى مصدر تهديد.
وهذه الديناميكيـــة أكثر وضوحا في 
قبـــرص، التي جذبت أمـــوالا ضخمة من 
روســـيا، وأحيانا توصف بأنها حســـاب 
بنكي روســـي داخل الاتحـــاد الأوروبي. 
وباستثناء ذلك لا يوجد ما يمكن أن يقف 
في ســـبيل انضمام الجزيرة إلى الناتو، 
وهـــو أمر من شـــأنه أن يعزز الاســـتقرار 
في قبـــرص رغم الصراع بيـــن القبارصة 

اليونانيين والأتراك.

بدأت الولايات المتحدة وروسيا مفاوضات قابلة للانهيار السريع في جنيف 
الاثنين في مســــــعى من جانب واشــــــنطن لمنع غزو روسي محتمل لأوكرانيا 

دون الرضوخ للمطالب الأمنية الكبيرة من جانب الكرملين.

مفاوضات يسودها التشاؤم

أمل ضعيف في المحادثات الروسية – الأميركية بشأن أوكرانيا 
فلاديمير بوتين يلقي بباقي دول الاتحاد الأوروبي في أحضان الناتو

ألمانيا تعتزم الإسراع إيران تتعامل مع نظام طالبان من دون الاعتراف به
في استبعاد المتطرفين 

من الخدمة العامة

عقوبات أميركية تنهك الأفغان ولا تعدل سلوك طالبان

أنا غير متفائل، لكن 
نأمل في إيجاد حل 

للأزمة

سيرجي ريابكوف

إيران لا تعتزم في 
الوقت الراهن الاعتراف 

بحكومة طالبان

سعيد خطيب زادة

سنبعد أعداء الدستور 
عن قطاع الخدمة 

العامة

نانسي فيزر



الثلاثاء 62022/01/11

السنة 44 العدد 12294 في العمق

 بغــداد - لـــن يكون لأحداث الشـــغب 
التـــي أثارها الإطـــار التنســـيقي خلال 
الجلســـة الأولـــى للبرلمـــان العراقي آثار 
حيـــث  الواقـــع  أرض  علـــى  سياســـية 
حســـم زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر أمـــر الحكومـــة، فيما ســـتبقى 
الخلافـــات التي هـــزت الإطار الشـــيعي

 ماثلة.

حسم أمر الحكومة

يعكس فشـــل الإطار التنســـيقي في 
عرقلة انتخاب محمد الحلبوســـي الأحد 

رئيســـا للبرلمـــان بعـــد حادثـــة 
اعتداء نوابه على النائب 

البرلماني الأكبر 
سنا، الذي ترأس 
الجلسة محمود 
المشهداني (73 
سنة) فقدانهم 
زمام المبادرة 

في ظل 
تشبث الصدر 

بتشكيل حكومة 
أكثرية تعكس 

نتائج الانتخابات.
وشهدت الجلسة 

الأولى للبرلمان العراقي، 
التي انعقدت الأحد 
بعد ثلاثة أشهر عن 

الانتخابات، مشادات 
تعكس فشل الإطار الشيعي 

في إقناع الصدر الذي 
تصدر تياره نتائج 

الانتخابات 
بأن تكون 
الحكومة 
القادمة 
توافقية 
تحافظ 

على 

المكاسب السياسية المتراكمة لحكم حزب 
الدعوة والأحـــزاب والمجموعات الموالية 
لإيـــران، وإصـــرار الصدر على تشـــكيل 
حكومة أكثرية تعكس نتائج الانتخابات.

في  المتســـارعة  التطـــورات  وأربكت 
الســـاحة الســـنية الإطار الشيعي؛ إذ تم 
التوافـــق بين زعيمـــي تحالفـــي ”تقدم“ 
و“العزم“ (أكبر تحالفين للسُـــنة) السبت 
على ترشـــيح الحلبوسي لرئاسة جديدة 
للبرلمان واختيار خميس الخنجر رئيسا 

لتحالف ”تقدم“ و“العزم“.
الـــذي يتزعمه  وحـــل تحالف ”تقدم“ 
الحلبوســـي فـــي المرتبـــة الثانيـــة فـــي 
الانتخابات برصيد 37 مقعدا (من أصل
 329)، خلف الكتلة الصدرية 
المتصدرة التي فازت 
بـ73 مقعدا، فيما 
حصل تحالف 
”عزم“ الذي 
يتزعمه الخنجر 
على 14 مقعدا، 
قبل انضمام 
قوى سنية 
أخرى إليه 
لتصبح مقاعده 

34 مقعدا.
وترك الصدر الإطار 
الشيعي في وضع سياسي 
ضعيف، إذ لم يتمكن ”زعيمه“ 
رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي من توحيد الصف 
الشيعي السياسي بعد دخول 
تيارات الحشد الشعبي 
الموالية لإيران كقوة 
سياسية وعسكرية 
ضاغطة، ثم 
خسارتها المدوية 
في الانتخابات

 الأخيرة.
وجرت العادة 
في العراق 
أن تنبثق 
الحكومة 
عن توافق 
الأطراف 
الشيعية 
البارزة. 
لكن في 
سابقة، لا 
يبدو أن ذلك 
قابل للتحقق

 فـــي ظل الهـــوة في البيت الشـــيعي مع 
تشديد كل طرف على أن له اليد العليا في 

تسمية رئيس الحكومة.
وفي أعقاب الجلســـة، جـــدد الصدر 
التأكيد على ”تشـــكيل حكومـــة أغلبية“. 
فـــي المقابل لم يعترف الإطار التنســـيقي 
بنتائج الجلسة، وقدّم ”شكوى للمحكمة 
علـــى اعتبـــار أن الجلســـة  الاتحاديـــة“ 
”كانـــت غيـــر قانونية“، وفـــق مصدر في 

الإطار.
وفـــي تغريدة على تويتر قال الصدر، 
إن ”اختيار رئيـــس البرلمان ونائبيه هذا 
أولى بشـــائر حكومـــة الأغلبية الوطنية، 
ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب 
هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء 
عراق حر مســـتقل بلا تبعية ولا طائفية 
ولا عرقية ولا فســـاد، لتنبثق منه حكومة 
وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة 
البلـــد وقـــراره وتراعي شـــعبها وتحفظ 
لـــه كرامتـــه وتســـعى إلى إصـــلاح جاد 

وحقيقي“.
وأعرب عن أملـــه بأن تكون كل الكتل 
السياســـية في البرلمـــان والحكومة على 
قدر المسؤولية، ”فهم أمام منعطف صعب 

يخطـــه التاريخ بنجاحهم أمام شـــعبهم 
وألا يعيدوا أخطاء الماضي المرير“.

ويشـــرح المحلل السياســـي العراقي 
حمـــزة حـــداد أن ”انتخاب الحلبوســـي 
في اليوم الأول يؤشـــر إلـــى أن الصدر“ 
إلى جانـــب تقدّم والحـــزب الديمقراطي 
فـــي  معـــا  ”ســـيعملون  الكردســـتاني، 

المستقبل“.
ويضيف أنـــه ”بالتالي، نظريا، يمكن 
لهم الدفـــع باتجاه انتخاب مترشـــحهم 
لرئاســـة الجمهورية واختيار مترشحهم 

لرئاسة الوزراء“.
ويشـــير المصـــدر في الإطـــار إلى أن 
ترشـــيح رئيس الـــوزراء المقبل ”مرهون 
بالكتلة الأكبـــر… إذا قدم التيار الصدري 
قائمـــة مـــن التيـــار ومعهـــا تواقيع من 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وكتلة 

تقدم سيكونون هم من يرشح“.

تصاعد العنف

تُعيـــد أحداث الشـــغب التـــي قادها 
الإطار التنســـيقي في البرلمان الأحد إلى 
الواجهـــة المخـــاوف من تصاعـــد العنف 

الذي قـــد تلجأ إليه الميليشـــيات الموالية 
لإيـــران، خاصة بعد حســـم الصدر أمره 

بشأن تشكيل الحكومة.
واعتبـــر حـــداد أن ”الخشـــية الأكبر 
تبقـــى حصـــول تقاتـــل بـــين الفصائـــل 
المســـلحة، الصدريـــون يملكـــون فصيلا 
مســـلحا، والأطراف المختلفة في الإطار، 
لاســـيما تحالـــف الفتـــح، لديهـــم أيضا 

فصيل مسلح“.
وبدورها، قالت الباحثة في مجموعة 
الأزمـــات الدولية لهيب هيغل في تغريدة 
علـــى تويتر إنـــه ”في حال نجـــح التيار 
الصـــدري بتشـــكيل حكومـــة أغلبية، أو 
نجـــح الإطار التنســـيقي بتثبيت نفســـه 
كالكتلـــة الأكبـــر، ففي كلتـــا الحالتين لن 
يحـــاول الطرف الآخر إســـقاط الحكومة 
بالطـــرق القانونيـــة والسياســـية، بـــل 

سيصعد بعنف“.
الحشـــد الشـــعبي،  ويمثّـــل ”الفتح“ 
تحالـــف فصائل مســـلحة أغلبهـــا موال 
لإيران وباتت جزءا من الدولة، وتعدّ 160 

ألف منتسب.
ومنذ أن صـــدرت نتائج الانتخابات، 
يحاول الفتح، والذي سجل تراجعا كبيرا 

في الاســـتحقاقات التي جرت في أكتوبر 
الماضـــي (17 مقعدا مقابل 48 في البرلمان 
الســـابق)، الدفع باتجاه إلغـــاء النتائج. 
وتظاهر مناصروهم لأسابيع طويلة أمام 

بوابات المنطقة الخضراء.

ووصـــل التوتـــر ذروتـــه بمهاجمـــة 
مقـــر إقامـــة رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي بثـــلاث طائـــرات مســـيرة، لم 
تصدر بعض نتائـــج التحقيقات المتعلقة 

به.
فيما لم يحدد موعد جلســـة البرلمان 
المقبلة، لكن الاســـتحقاق الآن هو اختيار 
يقتضي  الجمهورية،  لرئاســـة  مترشـــح 
العرف أن يكون كرديا، خلال أســـبوعين. 
وينتخـــب البرلمـــان رئيـــس الجمهورية 
قبـــل أن تبدأ مهلة جديـــدة بثلاثين يوما 

لاختيار رئيس للوزراء.

 عمان - تُسابق المملكة الأردنية الزمن 
مـــن أجل إعادة بناء العلاقات مع النظام 
السوري ورئيسه بشار الأسد، وذلك بعد 
تعليق العلاقات السياسية والاقتصادية 
بـــين عمان ودمشـــق لما يقرب من عشـــر 

سنوات.
دفع الأردن بمســـاع مكثفـــة لإحداث 
تقـــارب جديد مع جارته الشـــمالية التي 
تـــرى نفســـها في موقـــع قـــوة، ويُرجع 
محللون هذه المساعي إلى قناعة ترسخت 
لـــدى عمان بأن التواصل مع الأســـد هو 
أفضـــل طريقة للحفـــاظ علـــى المصالح 
الخلافـــات  تنحيـــة  وتمـــت  الخاصـــة، 
الفكرية والسياسية جانبا، حيث تسعى 

عمّان لتحسين التنســـيق مع دمشق في 
العديـــد مـــن المجـــالات الاســـتراتيجية، 
بما فـــي ذلك التجارة والأمـــن وإمدادات 

المياه.
وقال الباحث المشـــارك فـــي برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
تشـــاتام هاوس حايد حايد إن ”المخطط 
الأردنـــي يبالغ في تقييم قدرة الأســـد أو 
رغبته للاستجابة بشكل إيجابي لجهود 
التطبيـــع، ومع اقتـــراب انتهاء الحرب، 
يـــرى النظام الســـوري نفســـه في موقع 
أقوى، وهذا يحد من فرص الأردن ويقلل 
من آثار العواقب إذا ما قررت دمشق عدم 

تلبية التوقعات الأردنية“.

وأخـــذت سياســـة الأردن الخارجية 
تجاه ســـوريا تتطور بشكل ملحوظ منذ 
المرحلـــة الأولى للصراع فـــي عام 2011، 
عندمـــا راهن الأردن علـــى فوز المعارضة 

السورية ضد نظام الأسد.
وكان الأردن من أوائل الدول المتاخمة 
لسوريا التي قطعت علاقاتها مع دمشق، 
وصوتت لصالح تعليق عضوية ســـوريا 
في جامعة الدول العربية، ودعت الأســـد 
للتنحـــي، حتـــى أن عمّـــان اســـتضافت 
عمليات اســـتخبارات إقليميـــة وغربية 
لتدريـــب وتســـليح عناصـــر المعارضـــة 

السورية.
ومـــع ذلـــك، بـــدأت العلاقـــات بـــين 
الخصمين في التحســـن بعد 2017 لعدة 
أســـباب، علـــى رأســـها صمـــود النظام 
البلاد  لجنـــوب  واســـتعادته  الســـوري 
مدعومـــا بالتدخل الروســـي والإيراني، 
وقـــد بـــدأت المملكـــة فـــي البحـــث عـــن 
طـــرق أقـــل عدائيـــة لتأمـــين أولوياتها 
الاســـتراتيجية في ســـوريا، بعد أن رأت 
قدرة الأســـد على تغييـــر مجرى الحرب 

لصالحه.
للمملكـــة  الجديـــد  النهـــج  ويركـــز 
علـــى مســـاعدة النظام في كســـر عزلته 
الدبلوماســـية من خلال إعادة العلاقات 
الثنائية مع دمشـــق والعمـــل على إعادة 
تقـــديم الأســـد إلـــى المجتمـــع الدولي، 
وتحقيقـــا لتلـــك الغايـــة، كثفـــت عمّان 
الســـوري،  الجانـــب  مـــع  محادثاتهـــا 
واســـتضافت عدة اجتماعـــات مع كبار 

المســـؤولين السوريين، كما نسقت مكالمة 
هاتفيـــة بين الرئيـــس الأســـد والعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وكان الأردن يحـــاول أيضـــا إقنـــاع 
الولايات المتحدة، ودول أخرى، باعتماد 
مســـار نفعـــي لتغييـــر ســـلوك دمشـــق 
بصـــورة تدريجيـــة. مقابل ذلـــك، تتوقع 
عمان أن يعمـــل النظام الســـوري معها 
على زيادة التعـــاون الاقتصادي وإحياء 
اتفاقيات المياه القديمة ومكافحة تهريب 

المخدرات.
واعتبـــر حايـــد أنـــه ”فـــي حـــين أن 
النظام الســـوري قد يبحـــث عن نوع من 
المقايضة مع عمـــان، إلا أنه غير متوافق 
مع توقعات المملكة منه، فالأسد يشعر أن 
التحول الاستراتيجي لعمان جاء بسبب 
فشـــل نهجها العدائي ضده، ويُنظر إليه 
على أنه إشـــارة على استســـلام المملكة 
بدلا من كونه بادرة حُسن نية قيّمة لكسر 
عزلته الدبلوماســـية بعد عقد من الحرب 

الأهلية“.
وتابـــع ”علـــى وجـــه التحديـــد، فإن 
الانتصـــارات العســـكرية، والانتصارات 
السياســـية التي حققها الأســـد مؤخرا 
شـــجعته علـــى أن يكون أكثـــر انتقائية 
فـــي تلبية الطلبات التي يشـــعر نحوها 

بالارتياح“.
حـــول  البلديـــن  اتفـــاق  وجعـــل 
الاستئناف السريع للتجارة عبر الحدود 
مـــن تلك المهمة أســـهل مـــن غيرها، وقد 
تجلى ذلـــك في القـــرارات المتبادلة التي 

اتُخـــذت لإعادة فتـــح المعبـــر الحدودي 
فـــي ســـبتمبر وإعـــادة إنشـــاء المنطقة 
الحرة المشـــتركة بين البلدين، وهو الأمر 
الـــذي ســـاهم في تعزيـــز التجـــارة بين 

البلدين.
لكن يبدو أن دمشـــق لا تتمتع بنفس 
القـــدر مـــن روح التعاون في مـــا يتعلق 
بإعـــادة تفعيل اتفاقية المياه، والتي تعد 
واحدة من المصالح الحيوية الرئيســـية 

للأردن في سوريا.

ويعانـــي الأردن مـــن نـــدرة الميـــاه، 
ويحاول إقناع النظام السوري باستئناف 

تشاطر المياه من نهر اليرموك.
ووفقـــا لمعاهـــدة عـــام 1987، يتعين 
على ســـوريا تزويـــد الأردن بـ200 مليون 
متـــر مكعب من المياه مـــن النهر كل عام، 
وسوريا، التي تواجه أيضا نقصا حادا 
فـــي المياه بســـبب الجفـــاف وانخفاض 
الإمدادات مـــن تركيـــا، تتجاهل مطالب 
الأردن بزيـــادة التدفـــق المائـــي، ومـــن 
المحتمـــل أن يســـتمر هـــذا الموقـــف إلى 

المستقبل المنظور.
كمـــا يأمـــل الأردن في تعـــاون أكبر 
مع النظام الســـوري للتصـــدي لتهريب 

المخـــدرات الذي تعتبره عمـــان من أكبر 
التهديدات لأمنها القومي.

وبحســـب تصريـــح نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء الأردنـــي، فقد أحبطـــت عمان 
منذ شهور محاولات التهريب وصادرت 
كميات كبيرة مـــن المخدرات القادمة عبر 
الحـــدود الســـورية، وتجـــري الحكومة 
الأردنيـــة محادثات رفيعة المســـتوى مع 
المســـؤولين الســـوريين لزيـــادة الجهود 
لتأمـــين الحـــدود واعتـــراض المخدرات 

المتجهة إلى الأردن.
ورغم إحباط النظـــام عدة محاولات 
لتهريـــب حبوب الكبتاغون من ســـوريا، 
إلا أن تجـــارة المخـــدرات اســـتمرت في 
الازدهار. ووفقا لتقرير نشـــرته صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز، فإن شـــركاء الأســـد 
الأقوياء ينتجـــون ويبيعون الأمفيتامين 
”ويخلقـــون دولة مخـــدرات جديدة على 

ضفاف البحر المتوسط“.
ورأى حـــداد أنـــه ”بنـــاء علـــى ذلك، 
فـــإن تورط النظـــام في إنتـــاج وتهريب 
المخدرات سيســـتمر فـــي تثبيط عزيمته 

لتلبية طلبات عمان“.
وما يمكن استخلاصه أن قرار عمان 
بتبني موقـــف أكثر ودية تجـــاه النظام 
الســـوري لا يكفـــي لتحفيز الأســـد على 
زيـــادة التعاون في مجـــالات أخرى غير 
مجال التجـــارة، وذلك لأن الحوافز التي 
قدمها الأردن لدمشق تعتبر أمرا مفروغا 
منـــه، كمـــا تعتبر بالنســـبة إلى الأســـد 

حوافز خالية من المخاطر.

ز الإطار التنسيقي
ُ

الصدر يحسم أمر الحكومة والخلافات ته

قدمة من الأردن
ُ
الأسد يختار ما يشاء من باقة عروض النيات الحسنة الم

الجماعات المدعومة من إيران قد تلجأ للعنف ردا على نجاح زعيم التيار الصدري
تعكس أحداث الشــــــغب التي أثارها الإطار التنسيقي في جلسة البرلمان 
العراقي الأولى المنعقدة الأحد وفشلهم في منع انتخاب محمد الحلبوسي 
ــــــاورة والموقف الضعيف الذي  رئيســــــا للمجلس، فقدان هؤلاء هامش المن
وضعهم فيه زعيم التيار الصدري بحســــــم أمــــــر الحكومة، حيث يمضي 
قدما نحو تشــــــكيل حكومة أغلبية على ضوء نتائج الانتخابات التي جرت 

في أكتوبر الماضي.

الكتلة الصدرية تثبت نفسها القوة الأولى في البرلمان 

الصدر سيدفع لانتخاب 

مترشحه للرئاسة 

واختيار رئيس الوزراء

حمزة حداد

الأردن يبالغ في تقييم 

رغبة الأسد للاستجابة 

لجهود التطبيع

حايد حايد

مساعي الأردن للتطبيع لا تجد صداها لدى النظام السوري

الصدر ترك الإطار الشيعي 

في وضع سياسي ضعيف، إذ لم 

يتمكن {زعيمه} نوري المالكي 

من توحيد صفه السياسي
نتائج الانتخابات.
وشهدت الجلسة

الأولى للبرلمان العراقي، 
التي انعقدت الأحد 
بعد ثلاثة أشهر عن 

الانتخابات، مشادات 
تعكس فشل الإطار الشيعي 

في إقناع الصدر الذي 
تصدر تياره نتائج 
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 يحظـــى التعليـــم فـــي دول الخليـــج 
العربي باهتمام واسع من قبل حكوماته، 
إيمانا بـــأن العقول المفكـــرة المبدعة هي 
التي تصنـــع التقـــدم وتســـتثمر بدراية 
ووعـــي تقدم الآخريـــن؛ فالتعليـــم يؤهل 
أفـــراد المجتمع للاســـتفادة مـــن التطور 
العلمـــي والمســـاهمة فيه، وكلمـــا ارتفع 
مســـتوى تعليم أفـــراد المجتمع أصبحت 
القـــدرة الإنتاجية للدولـــة أكثر كفاءة في 
الإنتـــاج المـــادي أو الثقافـــي أو العلمي، 
والإنفـــاق علـــى التعليم يعدا اســـتثمارا 
في الفرد الذي يســـعى لتطوير ذاته، وإذا 
كان إتقانه لعملـــه يحظى بأجر أعلى من 
غيره فســـيعوضه التكاليف التي تحمّلها 
وأنفقهـــا، وكذلك الدول فـــي إنفاقها على 
التعليـــم تضمن تحقيق دخل قومي أعلى 

في المستقبل.
انطلاقا من هذه الرؤية سعت الباحثة 
المتخصصـــة  الإماراتيـــة  والأكاديميـــة 
فـــي التنمية الاقتصادية شـــيخة ســـيف 
الشامســـي في كتابها ”التعليم والتنمية 
العربـــي..  الخليـــج  بـــدول  المســـتدامة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نموذجـــا“ 
أحوال  وتحليـــل  واســـتعراض  لمتابعـــة 
التعليـــم وجهود التنمية المســـتدامة في 
دول الخليج العربي، لتقدم رؤية متكاملة 
إلى حـــد بعيـــد للتعليم في تلـــك الدول، 
طارحـــة فـــي النهايـــة رؤية مســـتقبلية 
فـــي إطـــار مبـــادئ التنميـــة المســـتدامة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بتجلياتهـــا 
والبيئيـــة، حيـــث تقتـــرح ما يســـهم في 
تنوع هيكل الاقتصـــاد القومي من خلال 
إعداد قـــوة العمل القادرة علـــى التفاعل 
مع منجزات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا

المعلومات. 
وفـــي غضـــون هـــذه الرؤيـــة تقترح 
الشامســـي عددا من الأهداف التي يجدر 
أن تســـعى الأنظمة التعليمية الخليجية 
لأن تركـــز علـــى تحقيقها في المســـتقبل 
وتتمثل فـــي: أولا تقوية الدافعية للتعلم، 
ثانيا بناء القيم والمهارات للعمل والحياة، 
ثالثا رفع مســـتوى الإنتاجية والتوظيف 
للمواطنـــين، رابعا تطوير ســـوق العمل، 
خامســـا توجيه الطلبة إلـــى التخصص 
في المجـــالات العلمية والتقنية، سادســـا 
إنشاء مراكز لدراســـات العمل والبحوث 
التربوية، ســـابعا مشـــاركة المجتمع في 

إعداد الخطط التربوية.
تقول الشامســـي فـــي كتابها الصادر 
أخيرا عن الدار المصرية اللبنانية إن دول 
الخليج تبنت في الخمسينات والستينات 
سياســـات لنشـــر التعليم ليصبح متاحا 
للجميع من أجل تطوير العنصر البشري، 
وحققت الكثير من التقدم في هذا المجال، 
ومـــع بدايـــة التســـعينات اتجهـــت هذه 
الدول إلـــى التركيز على الجودة النوعية 
للتعليم لضمان مستوى أفضل لمخرجاته 
وإعداد أفراد يتمتعون بمهارات تجعلهم 
أكثر إنتاجا في عملهـــم وحياتهم العامة 
والخاصـــة. بمعنى آخـــر تم التركيز على 
تزويـــد الطالب بمهـــارات التفكير العليا 
والمهـــارات التقنية والشـــخصية وتنمية 
الإبداع والابتكار بمختلف مراحل التعليم 

العام قبل الجامعي.
وتضيـــف أن البيانـــات الإحصائيـــة 
تشـــير إلـــى أن دول الخليج تندرج ضمن 

قائمة الـــدول مرتفعة الدخـــل، بينما هي 
من الـــدول الناميـــة وذلك لتوفـــر موارد 
طبيعية بهـــا قامت بتصديرها بأســـعار 
مكنـــت هذه الـــدول من أن ينعم ســـكانها 
بمســـتوى معيشـــة ورفاهيـــة مماثـــل لما 
يتمتع به ســـكان الدول المتقدمة. وبالرغم 
من الجهـــود التي بذلتهـــا حكومات دول 
الخليج العربي لتطوير مواردها البشرية 
فإن هذه الاستثمارات في التعليم لم تكن 
عوائدها موازية لنفقاتها، فالناتج المحلي 
الإجمالـــي لا تزال عوائـــد الصادرات من 
المنتجـــات النفطية والغـــاز الطبيعي هي 
أكبر مساهم في توليده. والقوى العاملة 
المحلية في أغلب هذه الدول تمثل نســـبة 
ضئيلـــة مـــن العاملـــين في المشـــروعات 
الأساســـية ســـواء الحكومية أو الخاصة 
في المجالات الإنتاجيـــة مثل قطاع النفط 
والغـــاز أو تحليـــة الميـــاه أو الاتصالات، 
حيـــث تعتمـــد غالبيتهـــا علـــى العمالة 

الوافدة.
وتــــرى الشامســــي أن خطــــط التعليم 
وسياساته التي تم تبنيها في دول الخليج 
العربي ونمط تطبيق الخطط ساهمت في 
إعداد القوى العاملة المحلية، ومكنتها من 
الاســــتفادة مــــن التطــــورات التكنولوجية 
الحديثة مــــن أجل تعزيز مســــاهمتها في 
وتحقيق  والخدمية  الإنتاجيــــة  القطاعات 
وبالرغم  المســــتدامة،  الاقتصادية  التنمية 
من هذه الجهود فإن هذه المساهمة لا تزال 
محــــدودة. ومــــن المعلوم أن قيــــاس تطور 
جــــودة التعليم لا يقتصر علــــى ما تحقق 
من تطور كمي سواء في رفع معدلات القيد 
أو زيادة عدد المدارس أو توفير المدخلات، 
بل يشــــمل أيضا مــــا تعلمــــه الطالب وما 
يســــتطيع تطبيقه في حياته وقدرته على 
الإبــــداع والابتــــكار عند التحاقه بســــوق 
العمــــل. إن متطلبــــات المنافســــة العالمية 
الســــائدة حاليــــا والتغيــــر المتواصل في 
المجتمعات المنفتحة على العالم يستلزمان 
تزويــــد الطالب بقيــــم ومهــــارات خاصة. 
هذه القيــــم والمهارات تعــــده بحيث يكون 
شخصا منتجا مبتكرا، دائم التعلم، مرنا، 
بإمكانه توفير متطلبات السوق المفتوحة 
مــــن ســــلع وخدمــــات متغيــــرة ومتميزة 
وبأســــعار تنافسية ويســــاهم في محاربة

الفساد.

وتتابــــع ”ولتحقيق التطور المنشــــود 
في العنصر البشــــري عمدت دول الخليج 
في إطار خططهــــا التطويرية إلى تحقيق 
الجــــودة فــــي التعليم مــــن خــــلال تعزيز 
التعليمــــي.  للنظــــام  الداخليــــة  الكفــــاءة 
وعناصر العملية التعليمية متعددة، ومن 
أهمها المناهج الدراسية بمعناها الواسع 
مــــن مــــواد تعليميــــة وأســــاليب تدريس 
وتقييم، والعمل على تطويرها. إلى جانب 
توفير البيئــــة التعليمية المحفزة وتطوير 
المعلــــم باعتبــــاره أهــــم عناصــــر العملية، 
وقــــد خصصــــت وزارات التربية النســــبة 
الأكبر مــــن ميزانياتها لرواتــــب المعلمين، 
وعمدت إلى تطوير أســــاليب استقطابهم 

وتدريبهم“.
وتشـــير الشامســـي إلى أن المعضلة 
التـــي تواجههـــا دول الخليـــج هي تركز 

مخرجـــات التعليـــم العـــام فـــي القطاع 
الخدمي الحكومي ودورهـــا الضئيل في 
القطـــاع الإنتاجي وبالـــذات الخاص مما 
يحول دون الاســـتفادة من الاســـتثمارات 
التي تم توجيهها للتعليم من أجل تحقيق 
المنشودة،  المستدامة  الاقتصادية  التنمية 
والتنمية المســـتدامة لهـــا ثلاثة جوانب 
اقتصاديـــة واجتماعية وبيئية، وتحقيق 
التنمية المستدامة في المحور الاقتصادي 
مـــن أجل التحول إلى أنشـــطة اقتصادية 
أعلى إنتاجية تســـتفيد بشكل أفضل من 
التطور التكنولوجي وتساهم في تحقيق 
التنمية الاقتصادية المســـتدامة بالقضاء 
علـــى ســـمات التخلف أي تحقيـــق أبعاد 
التنميـــة المســـتدامة المتمثلة فـــي: ـ نمو 
الدخل ـ خفض مســـتوى الفقر ـ المساواة 
والعدالة في توزيـــع الدخل ـ القدرة على 
مواجهـــة التغيرات المفاجئة ـ المســـاهمة 
في توفير الاحتياجات الأساسية ـ تحقيق 

الجودة النوعية للحياة.
وتســـتهدف الشامســـي فـــي كتابها 
رصد دور التعليم العام قبل الجامعي في 
تحقيق التنمية المســـتدامة بدول الخليج 
العربـــي فـــي المحـــور الاقتصـــادي، أي 
أثره على مؤشـــرات التنمية الاقتصادية 
المبذولة  الجهود  واستعراض  المستدامة، 
لرفع جودتـــه مع بيان عوائـــق تطويره. 
وذلـــك فـــي محاولة للخـــروج بمقترحات 
لتحقيـــق الرؤية المســـتقبلية لمعالم نظام 
تعليمـــي يســـاهم بفاعليـــة فـــي تحقيق 
التنمية المســـتدامة ويضع فـــي الاعتبار 
وخصوصية  والعالمية  المحلية  المتغيرات 
هـــذه الدول. وتتناول تجربة الإمارات في 
تطويـــر التعليم ما قبل الجامعي بشـــيء 
مـــن التفصيـــل باعتبارهـــا إحـــدى هذه 

الدول.
وتلفـــت إلـــى أن الإمـــارات شـــهدت 
ســـعت  واجتماعية  اقتصادية  تحديـــات 
لحلهـــا مـــن خـــلال مبـــادرات حكوميـــة 
مختلفـــة، وتمثلـــت التحديـــات في تحد 
اقتصـــادي نتـــج عنه عـــدم قـــدرة الدولة 
علـــى تحقيـــق اقتصـــاد متنـــوع يحقق 
التنميـــة المســـتدامة، وتحـــد اجتماعـــي 
تمثل في صعوبة حصول من هم في ســـن 
العمل على وظائف تتيح لهم الاســـتقلال 
بحياتهم وتلبية متطلباتهم المالية وترفع 
نســـبة مشـــاركة المواطنين في الأنشـــطة 

الاقتصادية والاجتماعية. 
وتتركز القـــوى العاملـــة المحلية في 
قطاع الخدمات الحكوميـــة بينما تعتمد 
بقيـــة القطاعات علـــى العمالـــة الوافدة 
التـــي تمثـــل أكثـــر مـــن 90 فـــي المئة من 
القـــوى العاملـــة فـــي الإمـــارات، وتجدر 
الإشارة إلى أن المستوى التعليمي للقوى 
العاملة المحلية أعلى من مستوى العمالة 
الوافدة، ففي المتوســـط تبلغ نسبة الأمية 
بين العمالـــة الوافدة 17 في المئة بينما لا 
تتعـــدى واحـــدا في المئة للقـــوى العاملة 
المحلية، وتتوفر فرص العمل للوافدين إلا 
أن نســـبة البطالة بين المواطنين بلغت ما 
لا يقـــل عن 12 في المئة عـــام 2020، ونظرا 
لانخفـــاض المســـتوى التعليمي لنســـبة 
كبيرة مـــن العمالـــة الوافـــدة، وبالتالي 
انخفـــاض مهاراتها، فإن إنتاجية العامل 
في دولـــة الإمـــارات أدنى مـــن مثيلاتها 
في بقية دول الخليـــج. ومن هنا اعتبرت 
الدولة التوجه لتطويـــر التعليم وبالذات 
تطوير التعليـــم التقنـــي والمهني إحدى 
الأدوات الفعالـــة التي يمكن بها مواجهة 
التحديـــات، وأثمرت الجهـــود عن تطور 
كبير في التعليـــم خاصة التقني والمهني 
ممـــا أدى إلـــى انتقـــال التعليـــم التقني 
بالدولـــة مـــن مســـتوى شـــبيه بالكثيـــر 
مـــن الدول النامية ســـابقا إلى مســـتوى 

يضاهي المستويات العالمية.
وتذكر الشامســـي أن التعليم يشـــكل 
أولويـــة هامـــة للإمـــارات حيـــث تؤكـــد 
الأجنـــدة الوطنية لرؤية الإمـــارات 2021 
على أهمية تطوير نظـــام تعليم بمعايير 
عاليـــة لضمان جودته من أجل مســـتقبل 
أفضل يحقق أهداف التنمية المســـتدامة. 
وقد احتلت الإمـــارات المركز الأول عالميا 
في جـــذب الطلبة من الخـــارج للالتحاق 
بالتعليم العالي فيها، وأطلقت حكومتها 
اســـتراتيجية الإمارات للثورة الصناعية 
الاجتماعـــات  أعمـــال  ضمـــن  الرابعـــة 
السنوية لها في ســـبتمبر 2017، وتهدف 
الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات 
كمركـــز عالمي للثـــورة الصناعية الرابعة 
والمســـاهمة في تحقيق اقتصـــاد وطني 
تنافســـي قائـــم علـــى المعرفـــة والابتكار 
المســـتقبلية  التكنولوجية  والتطبيقـــات 
التـــي تدمـــج التقنيات الماديـــة والرقمية 

والحيوية.
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 تونــس - خلـــف الإعـــلان عـــن معدل 
الأميـــة في تونس الذي بلغ 17.7 في المئة 
صدمة لـــدى الشـــارع، لكنه فتـــح أيضا 
باب التســـاؤلات عن المسؤول والأسباب 

الكامنة خلف هذا الرقم.
منذ ســـنوات تتبادل الهياكل المعنية 
بالتربية والتعليم فـــي البلاد الاتهامات 
بشـــأن أزمة المنظومة التربويـــة، لكن لم 
تخط تلـــك الهياكل والحكومات المتعاقبة 
أي خطـــوة نحو إصلاحهـــا، لكنّ بعض 
الفاعلين يربطون أيضا أسباب هذا الرقم 
بسياســـات الحكومـــات المتعاقبـــة التي 
جعلت رمزية المدرسة كمصعد اجتماعي 

تتراجع لدى التونسيين.
وشـــدّد وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
مالك الزاهي الســـبت، على ضرورة بذل 
المزيد من الجهود للحد من انتشار الأمية 
والحـــد من ظاهرة التســـرب المدرســـي، 
مؤكـــدا أن محاربـــة الأمية ”مســـؤولية 

وطنية مشتركة بين كل الأطراف“.

مسؤولية الحكومات 

في التطرق لمعـــدلات الأمية المرتفعة، 
التي تشـــمل حوالي مليونـــين في البلد 
الـــذي يُحصـــي أكثـــر مـــن 11 مليـــون 
نســـمة، تحُمل أوساط تربوية المسؤولية 
للحكومات المتعاقبة متهمة إياها بتعمد 

تهميش التعليم.
وطغـــت فـــي العشـــرية التـــي تلـــت 
الثـــورة التـــي أطاحت الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي في الرابع عشـــر 
من ينايـــر 2011 المعارك السياســـية بين 
الأحزاب المهيمنة على المشـــهد على بقية 
القضايـــا على غـــرار التعليم والاقتصاد 

وتنمية المناطق المهمشة.
وأقر وزير التشغيل والتكوين المهني 
نصرالديـــن النصيبـــي خـــلال الاحتفال 
باليوم العربي لمحـــو الأمية الذي انتظم 
الســـبت تحـــت شـــعار ”التعلّـــم مـــدى 
الحيـــاة: أيّ فرصة للقضـــاء على الأمية 
متعـــددة الأبعـــاد؟“ بفشـــل السياســـات 
العموميـــة في مجال نشـــر المعرفة، وهو 
مـــا يتطلب إعادة تقييم تلك السياســـات 

وتصويبها.
يقول فخري السميطي عضو جامعة 
التعليـــم الثانـــوي، إن ”التعليم تعرض 
لعمليـــة تهميـــش متعمـــدة، وهـــذا في 
الواقـــع يعود إلى حتى مـــا قبل الثورة، 
منذ المراجعة الهيكلية سنة 1986 وطالت 
الإصلاحات التربوية التوجيه وتسييس 
المدرســـة لتطويعهـــا لخدمـــة الأجندات 
الاقتصادية والسياسية من ذلك التاريخ 
إلـــى اليـــوم أدى إلى وصولنـــا إلى هذا 

الوضع“.
تصريـــح  فـــي  الســـميطي  وتابـــع 
أن ”المدرســـة فقـــدت ميزات  لـ“العـــرب“ 
مرتبطة بالتشـــغيل حيث لـــم تعد تمثل 

وســـيلة للترقـــي الاجتماعـــي، ولم تعد 
النمـــوذج  أصبـــح  المســـتقبل،  بوابـــة 
المهـــرب والمهـــن الحرة وهـــي المنفذ إلى 
المســـتقبل، باتت المدرســـة يُنظـــر إليها 
علـــى أنهـــا ســـبب فـــي الفقر يجـــب أن 
تُهجـــر وغيرها، هذه نتيجة السياســـات 

الحكومية“.
وأضـــاف النقابي التونســـي أنه ”تم 
تشـــجيع الاقتصاد الحر وفي المقابل تم 
تهميش المدرسة العمومية بهدف ضربها 
وإدانتها ما أدى مباشـــرة إلى تشـــجيع 
المـــدارس الخاصة، تم المســـاس بالمكانة 
للمـــدرس،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
تم التغاضـــي عـــن صيانة المؤسســـات 
التربويـــة حتـــى أنها أصبحـــت عنوانا 
للتداعي وترك البرامج التربوية محنطة، 
للأسف أغلب التونســـيين ليسوا واعين 
بما حدث ويتم تحميل المدرسة العمومية 
تم  المؤسســـة  أن  والحـــال  المســـؤولية 
إغراقهـــا ببرامج محنطة وتم إغلاق باب 
الانتـــداب وفتح أبواب التشـــغيل الهش 
وغيره من الممارسات التي جعلتنا اليوم 

نواجه هذه النتيجة“.
وفـــي ظـــل اقتصـــار عمليـــة إصلاح 
التعليـــم العمومي على الشـــعارات لدى 
أغلب الحكومـــات المتعاقبة بات التعليم 
الخـــاص مـــلاذ العديـــد مـــن العائـــلات 
التي تشـــهد تمـــددا للمـــدارس والمعاهد 
والجامعـــات الخاصة ولـــم يقتصر على 
المدن الكبرى بل أصبـــح واقعا حتى في 

الجهات الداخلية النائية.
وازدهر بالفعل قطاع التعليم الخاص 
حيث تُشـــير إحصائيات نُشرت في العام 
2018 إلى أن عدد المدارس الخاصة ارتفع 
إلى 650 مدرسة تحتضن أكثر من 50 ألف 

تلميذ في المدارس الثانوية فقط.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتعالـــى فيه 
المطالبـــات بإصـــلاح التعليـــم وهي في 
الواقع مطالبات ليســـت وليـــدة اللحظة 
لكـــن هـــذه العملية تعثـــرت وظلت تمثل 
ملفا تتوارثه الحكومـــات المتعاقبة التي 
مسكت بزمام الأمور في البلاد وذلك رغم 

تبني برنامج للإصلاح سنة 2015.

عواقب وخيمة

مع تعثـــر عملية الإصـــلاح التربوي 
والإعـــلان عـــن أرقـــام عن الأميـــة أثارت 
مخاوف، يُحـــذر متابعون مـــن تداعيات 
ذلـــك خاصـــة أن البـــلاد لطالمـــا عُرفـــت 
بتصديـــر الكفاءات إلى عـــدة مناطق في 

العالم.
وأفضت هجرة الأدمغة منذ ســـنوات 
إلـــى حدوث نقائـــص في عـــدة قطاعات 
حساســـة علـــى غـــرار الصحـــة وهو ما 
يجعل أوســـاطا تونســـية تـــدق ناقوس 
الخطر إزاء التدهـــور الكبير للتعليم في 
البلاد الذي يتزامن مع تدهور اقتصادي 

حاد يدفع بالكفاءات إلى المغادرة.
محمد  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
صالح العبيدي أن المشـــهد يزداد تعقيدا 
فـــلا الإصـــلاح تمـــت مباشـــرته بصفة 

تشـــاركية تمكن مـــن فهم مـــا يحدث في 
هـــذا القطـــاع الحســـاس ولا الأحـــوال 
يســـمح  بمـــا  تحســـنت  الاقتصاديـــة 
بوضـــع حـــد لنزيف هجـــرة الكفـــاءات 

التونسية.
أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  وأضـــاف 
”عواقب هذه الأرقام ســـتكون وخيمة، أن 
يكون لديك مليونان لا يُجيدون لا القراءة 
ولا الكتابـــة فهذا يعنـــي أن فيهم من هو 
مشروع منحرف أو متطرف أو عاطل عن 
العمل وغيرها، وهذا ما حدث تماما بعد 
2011 لقد اســـتغلت الجماعـــات المتطرفة 
هشاشـــة البعض ليقع اســـتقطابهم وتم 
ترحيل الآلاف إلى بؤر التوتر ســـواء في 

سوريا أو العراق أو غيرهما“.

ورأى المحلل السياسي التونسي أن 
النخبة السياســـية التـــي حكمت البلاد 
بعد الثورة تتحمل المسؤولية، قائلا ”لقد 
تم منـــح هـــؤلاء فرصة للإصـــلاح لكنهم 
أيضا  السياســـية،  بالمناكفـــات  اكتفـــوا 
النقابات رأينا إضرابات عشوائية هزت 
صورة المدرسة بشـــكل كبير، علاوة على 
البطالة التي يعانيها خريجو الجامعات 
مـــا يجعل البعـــض ينفر المدرســـة، هذا 
خطير ويُحتم إقامـــة حوار حقيقي يقود 
إلى تغير ملموس وجدي على مســـتوى 

السياسات“.
وســـتؤدي هـــذه الأرقـــام إلـــى جعل 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد الذي يقـــود كل 
السلطات حاليا منذ الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو، تاريـــخ اتخاذه إجـــراءات 
اســـتثنائية، أمـــام تحدّ آخـــر إلى جانب 
التحديات السياســـية التي تنتظره هذا 

العام.
ملـــف  ”هـــذا  أن  العبيـــدي  وأكـــد 
آخـــر ســـيُختبر فيه رئيـــس الجمهورية 
وحكومتـــه برئاســـة نجلاء بـــودن، عليه 
تحريكـــه وبحث ســـبل معالجته، حلحلة 
هـــذا الملـــف تعنـــي الكثير ومـــن خلاله 

ستُرسم ملامح مستقبل تونس“.
أطلـــق  قـــد  ســـعيّد  الرئيـــس  وكان 
في الســـابق وابـــلا من الانتقـــادات إزاء 
خـــلال  اتباعهـــا  تم  التـــي  السياســـات 

العشرية الماضية بشأن التعليم. 
وخلال استقباله وزير التربية فتحي 
السلاوتي قال سعيّد إن من أكبر الجرائم 
التـــي ارتكبـــت فـــي حق تونـــس ضرب 
التعليم، داعيا إلى القيام بإصلاح جذري 
للمنظومـــة التعليميـــة وهي مـــن المرات 
النادرة التي يتطرق فيها الرئيس سعيّد 
إلـــى هذه العملية بعـــد توليه الحكم عام 

.2019

معدلات الأمية المرتفعة تصدم 

ل المسؤولية؟
ّ
التونسيين: من يتحم

الاستثمارات الخليجية في التعليم 

لم تكن عوائدها موازية لنفقاتها

مسؤولون يدعون إلى محاربة الأمية كأزمة مشتركة

دور ضئيل للتعليم العام في القطاع الإنتاجي

شــــــكل إعلان وزارة التربية في تونس عن بلوغ نسبة الأمية الـ17.7 في المئة 
أي ما يُعادل حوالي مليوني تونســــــي صدمة لدى الشــــــارع وأثار تساؤلات 
حول المســــــؤول عن الوضع الذي آلت إليه الأمور، خاصة مع تدهور التعليم 
الذي ينتظر عملية إصلاح ستكون شاقة خاصة في ظل التباين في المواقف 

والرؤى إزاء هذا الإصلاح بين النقابات وسلطة الإشراف.

ــــــة الإماراتية المتخصصة في التنمية الاقتصادية  خلصت الباحثة والأكاديمي
شيخة سيف الشامسي في كتابها ”التعليم والتنمية المستدامة بدول الخليج 
العربي.. الإمارات العربية المتحدة نموذجا“ إلى أن الاســــــتثمارات الخليجية 
في التعليم لم تعط عوائد موازية لنفقاتها، مشيرة إلى أنه على القائمين على 

القطاع تجسير الفجوة بين متطلبات سوق العمل والبرامج التدريسية.

المدارس التونسية تشكو هجرة أبنائها

جهود حثيثة لتطوير التعليم في الإمارات

 تطوير نظام التعليم 

شكل 
ُ

لضمان جودته ي

أولوية للإمارات

شيخة سيف الشامسي

 تعليم 

صغير الحيدري

الإ هذا إزاء رؤى وا

صحافي تونسي

محاربة الأمية مسؤولية 

وطنية مشتركة بين 

كل الأطراف

مالك الزاهي

الحكومات المتعاقبة 

همشت التعليم بشكل 

متعمد لتطويعه

فخري السميطي

السياسات العمومية 

فشلت في نشر 

المعرفة في تونس

نصرالدين النصيبي

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري



في تسعينات القرن الماضي كان 
الصحافيون الدوليون القادمون 
للبلاد التي أصبحت ثاني العواصم 
العربية ترزح تحت الحصار الدولي، 

يسألون بعد يوم من الإقامة في 
طرابلس هل نحن في العاصمة 

الليبية حقا، فتأتيهم الإجابة بنعم 
واضحة، إلا أنهم يعودون ويسألون 
لماذا إذن يتحدث كل المسؤولين عن 
سرت بوصفها العاصمة المقدسة؟

مثل هذا السؤال الساذج 
والملتبس معا لم يكن يحظى بإجابة 
واضحة من قبل الليبيين، فـ“القائد“ 
اختار أن تكون سرت هي العاصمة 

الإدارية للجماهيرية، وأمرَ كل 
الوزارات بالانتقال إلى هناك بغض 

النظر عما يمكن أن تقدمه من أعمال. 
ويتداول الليبيون مزحة شهيرة 
تنسب إلى وزيرة الإعلام الليبية 

آنذاك فوزية الشلابي بكونها جسدا 
موزعا ما بين سرت وطرابلس!

وبالفعل تم بناء مجمع إداري 
فخم وقاعة مؤتمرات مجهزة 

لاستقبال القمم الأفريقية والعربية، 
فضلا عن مجمعات سكنية للأهالي 

والضيوف القادمين إليها. لكن 
المدينة بقيت من دون فندق حتى 

نهاية تسعينات القرن الماضي يليق 
بها بوصفها عاصمة إدارية للبلاد 

المترامية الأطراف. الأمر الذي يكشف 
عشوائية الاستراتيجيات التي 

يضعها معمر القذافي.

في القمة الأفريقية عام 2001 كنت 
من بين العشرات من الصحافيين 

القادمين من مختلف دول العالم لمتابعة 
إعلان الاتحاد الأفريقي، الذين تم 

إسكانهم في باخرة راسية في البحر، 
فلا يوجد في المدينة ما يكفي من 

الفنادق لاستقبال الضيوف.
يمكن القبول بفكرة أن سرت 
يمكنها أن تصبح عاصمة إدارية 

مقبولة جغرافيا لليبيين لكونها مدينة 
ساحلية على ضفاف المتوسط تتوسط 
البلاد ما بين طرابلس وبنغازي، لكن 

هذا العامل الجغرافي لم يكن كافيا 
للاستراتيجية الجيوسياسية التي كان 

يفكر بها القذافي، فهو اختارها ليس 
لجغرافيتها الملائمة، بل لأنها مدينة 
أجداده الذين يعدهم مصدر التاريخ 

والجهاد ولا يقلون شأنا عن بطولات 
الليبيين من بنغازي حتى سبها إلى 

مصراتة وطرابلس.
بالطبع لم تستفد سرت مما 

خصص لها من ميزانية هائلة، وبقيت 
المجمعات فيها مجرد بنايات فخمة 

فارغة لا تقدم أعمالا تفيد البلاد، ولم 
يتحمس الليبيون للانتقال إلى مدينة 

صحراوية شاحبة، حتى عمل الوزارات 
فيها بقي هامشيا عندما تفتت إلى 

مؤسسات تعمل في العاصمة طرابلس 
بشكل فعلي، فيما المركز يشير إلى 

سرت.
لم يفقد القذافي الثقة بمدينة 

قبيلته في أسوأ أيامه، لذلك اختار أن 
يُقتل فيها، بيد أنها أكثر المدن التي 
تحملت التنكيل المتعمد بعد التدمير 
أثناء الاحتجاجات الدامية، وتعمد 
الثوار أن يوغلوا بإذلالها، ذلك ما 

يفسر لنا دلالة المدينة عند القذافي 
نفسه، وفشلها أن تكون عاصمة إدارية 

وسياسية حقيقية تتوسط ليبيا.

اليوم تعود سرت إلى مستهل 
الأخبار في البلاد المقسومة بين طرابلس 

وبنغازي، فحكومة عبدالحميد الدبيبة 
أخذت شرعيتها البرلمانية من سرت، 

عندما انتقل أعضاء برلمان طبرق إليها 
للتصويت على الحكومة، وعندما أريد 
الاتفاق على فتح الطريق الساحلي ما 
بين بنغازي وطرابلس، اتخذت اللجنة 

العسكرية المشتركة 5+5 من سرت مركزا 
لهذا الاتفاق، ذلك ما دفع  المستشارة 

الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني 
ويليامز إلى القول ”وقفت في بوابة 

الخمسين عندما كنت في طريقي إلى 
سرت، والتقيت بالقوة المشتركة في هذه 

البوابة، وهذا إنجاز كبير بأن يفتح 
الطريق الساحلي بين الغرب والشرق 

في ليبيا“.

وعندما يلتقي فرقاء الشرق والغرب، 
لا يجدون غير سرت مكانا وسيطا 

مقبولا بالنسبة إلى الطرفين اللذين 
أسهما معا بالتنكيل بأهالي سرت 

وعزلهم باعتبارهم قذافيين بلا تردد! تلك 
اللقاءات فتحت الطريق باتجاه الشرق 

نحو بنغازي حيث كان هناك فتحي 
باشاغا في لقاء نادر مع المشير خليفة 

حفتر يكسر جدار الخلاف.
آخر الأخبار السارة تأتي من سرت 
أيضا عندما أعلن التحرك بأول خطوة 
لتوحيد الجيش الليبي. وهو الاجتماع 

الثاني خلال أقل من شهر.
قيمة الخبر لا تكتفي بأهمية 

توحيد الجيش الليبي لاستعادة الدولة 
المخطوفة من الميليشيات، بل ثمة أهمية 

سياسية تكمن في أن الاتفاق الأول تم 
في مدينة سرت.

فقد أكد عبدالرازق الناظوري القائد 
العام المكلف بالجيش الوطني الليبي 

برئاسة المرشح للرئاسة الليبية المشير 
خليفة حفتر، عقب لقائه محمد الحداد 

رئيس أركان الجيش في حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة في طرابلس، أنهما 

اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية 
في ليبيا قريبا ”علينا أن نكون حذرين 
في التفاؤل فليس كل ما يبدأ في ليبيا 

يمكن أن يستمر“!
وعندما فشل الليبيون في الاتفاق 

على موعد إجراء الانتخابات تصاعدت 
الأسئلة بشأن شرعية استمرار حكومة 

الدبيبة، الأمر الذي زاد من رصيد مقترح 
معبر عن الفنتازيا السياسية القائمة، 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتخذ من 
سرت مركزا لها.

مهما يكن من أمر، فإن كل الاتفاقات 
التي يعلن عنها بين الفرقاء الليبيين، 

سواء ما يمكن أن يتحقق منها أو يبقى 
مجرد كلام أشبه بفقاعة في الهواء، 
تنطلق من سرت. بيد أن لا أحد من 
كل الذين يبشرون بهذه الاتفاقات 

يفكر بمعاناة وعزلة المدينة وأهلها 
والظلم الذي وقع عليهم بذريعة أنهم 

”قذافيون“. ولم يتم التحقيق لحد اليوم 
بالظلم الذي لحق ببنيتها التحتية 

وتشريد سكانها.
لم تتخلص سرت مثلها مثل المدن 

الليبية الأخرى من وباء التقسيم القبلي 
في زمن القذافي، ولا يزال ينظر إليها 

بطريقة شنيعة وفقا للثقافة الاجتماعية 
السائدة. لكنها بمجرد أن تعود إلى 
واجهة الأخبار السارة، فإنها تعيد 
التذكير بها، بينما يحلم الليبيون 
القادمون من بنغازي إلى طرابلس 

والذاهبون إلى بنغازي من طرابلس، 
بأن تكون سرت محطة لقاء ودي 

تؤرخ للعابرين على أطول طرق البحر 
المتوسط الساحلية. علينا ألا ننسى 

هنا مصراتة عندما تكون وسيطا رابطا 
لإعادة وشائج المدن الليبية.
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الليبيون القادمون من بنغازي إلى 

طرابلس والذاهبون إلى بنغازي 

من طرابلس، يحلمون بأن تكون 

سرت التي عادت إلى واجهة 

الأخبار السارة، محطة لقاء ودي 

تؤرخ للعابرين على أطول طرق 

البحر المتوسط الساحلية

عندما ألقى أولاف شولتس أول 
خطاباته الهامة بصفته المستشار 

الألماني في منتصف شهر ديسمبر 
الماضي، تمت مراقبته عن كثب بحثا عن 

دلائل حول كيف سيستمر على خطى 
نجاحات أنجيلا ميركل، وكيف سيُصلح 

أخطاءها؟
وركز شولتس بشكل أساسي على 
أولوياته في ما يتعلق بالوباء وتغيّر 
المناخ، كما هو متوقع نظرا لاستمرار 
اكتشاف المتحورات الجديدة، كما ركز 

على تحالفه مع جناح يسار الوسط 
السياسي.

ولكن تم إجراء تغيير صغير وخفي، 
ولكن له أثر بعيد المدى، وصُمّم ذلك 

التغيير لحل واحدة من أكثر المشكلات 
إلحاحا على الشعب الألماني، وهي 

ما يجب فعله حيال العدد الكبير من 
اللاجئين داخل البلاد، فلا تزال القضية 
مثار جدل بين الألمان حول ما إذا كانت 
تُعتبر نجاحا أم فشلا لسياسة ميركل، 
وفي مسعى منه لتسليط الضوء على 

منهجه الجديد، قال شولتس إن ألمانيا 
ستسمح لأول مرة بإصدار الجنسية 

المزدوجة.
وقد يبدو ذلك مثيرا للدهشة، 

فألمانيا تتبنى سياسة غير مألوفة بين 
الدول الغربية الكبرى حول الجنسية 

الألمانية مع بعض الاستثناءات، حيث لا 
تسمح بالجنسية المزدوجة، والاستثناء 

الرئيسي هو لأولئك القادمين من دول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتؤثر قضية الجنسية المزدوجة في 
الغالب على السكان المهاجرين، ولاسيما 
الأقلية التركية، التي يبلغ تعدادها الآن 

ثلاثة ملايين نسمة على الأقل، وحتى عام 
2014، كان على الأتراك الذين هاجروا إلى 
البلاد التخلي عن جنسيتهم التركية إذا 
أرادوا الحصول على الجنسية الألمانية، 
وحتى أولئك الذين ولدوا في ألمانيا من 

أصل تركي كان عليهم أن يواجهوا خيار 
التخلي عن أحد جوازي السفر بمجرد 

وصولهم سن البلوغ.
وقد رفض الكثيرون أثناء الأيام 

الأولى للهجرة التركية تلك المقايضة، 
واعتقد العديد أنهم سيعودون، ولم 

يرغب الأطفال في جنسية مختلفة عن 
والديهم، ويمثل اختيار أحدهما على 

الآخر مشكلة إلى اليوم، مع وجود 
الروابط العائلية والتجارية بين 

البلدين، ويعتبر الأتراك ذلك نوعا من 
أنواع التمييز، نظرا لأن المنحدرين 

من أصل فرنسي، على سبيل المثال، لا 
يواجهون نفس المصير.

وكان لتلك السياسة الواحدة عواقب 
وخيمة، وصادف العام الماضي مرور 60 
عاما على بدء برنامج ”العامل الضيف“ 
الذي جلب الآلاف من الأتراك إلى البلاد 
لأول مرة، ومع ذلك، لا يحمل الجنسية 

الألمانية ما يقرب من ثلثي أولئك 
المنحدرين من أصل تركي إلى اليوم، مع 

ما يصاحب ذلك من آثار على خيارات 
التعليم والتوظيف.

إن السماح بجنسيات متعددة سيفيد 
في المقام الأول الأتراك والسوريين، 

وهما أكبر جاليتين من خارج الاتحاد 
الأوروبي، قدمتا لطلب الحصول 

على الجنسية الألمانية في عام 2020، 
وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه 

الإحصاءات، وستُمهد خطة الحكومة 
الجديدة الطريق لاندماج الأتراك والموجة 

الجديدة من المهاجرين السوريين.
ولكن، هناك جانب آخر 

لتغيير القواعد يتحاشى 
أحد أصعب المواضيع 
في أزمة الهجرة وهو: 
متى يمكن للمهاجرين 
السوريين العودة إلى 

ديارهم؟
واتخذت ميركل 
قرارا بالغ الأهمية 

في عام 2015 للسماح 
بدخول مئات الآلاف من 

اللاجئين، 

قائلة في ذلك الوقت ”سوف نتدبّر الأمر“ 
وهي عبارة أصبحت منذ ذلك الحين 

بمثابة نقش على الضريح. ومنذ ذلك 
الحين، ثار الجدل في صفوف المجتمع 

الألماني حول عواقب الأعداد الكبيرة 
من الوافدين الجدد، وسواء كان سيتم 
دمجهم أو ما إذا كانت سوريا ستكون 

آمنة بما يكفي لعودتهم إلى ديارهم.
وفي الربيع الماضي، أصبحت 
الدنمارك أول دولة أوروبية تبدأ 

في إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين 
السوريين، بدعوى أن أجزاء من سوريا 

صارت آمنة لهم للعودة إليها، وتمت 
إدانة التحول في السياسة على نطاق 

واسع، وتراقب دول أوروبية أخرى عن 
كثب لترى ما سيحدث.

وستتم مراقبة أي تغيير لاسيما في 
ألمانيا، التي تضم أكبر عدد من اللاجئين 

السوريين في القارة الأوروبية، ومن 
المؤكد أن أي تغيير في ألمانيا سيؤدي 
إلى تغييرات في جميع أنحاء أوروبا.

وحتى الآن، تجنّبت ألمانيا اتخاذ 
قرارات مهمة، حيث سُمح بإلغاء حظر 
الترحيل إلى سوريا لمن يُعتبر تهديدا 
للأمن أو المدانين بجرائم خطيرة في 

نهاية عام 2020، وكان الحظر ساريا منذ 
عام 2012 وأعتبر سقوط الحظر على أنه 

بداية لعملية يمكن أن تعيد اللاجئين، 
على الرغم من أن التغيير سينطبق على 

العشرات من الأشخاص فقط.
ولكن رفضت المحاكم الألمانية حتى 

الآن استخدام تلك الصلاحيات، ولا 
يبدو أن ألمانيا رحّلت أي مهاجر إلى 

سوريا حتى عام 2021.
وستمنح خطة شولتس المزيد من 
الوقت للحكومة، ومن خلال السماح 

بالجنسية المزدوجة، يمكن للتحالف أن 
يتجنب مسألة موعد مطالبة السوريين 

بالعودة ويمنح الحكومة مجالا للتنفس.
وكما هو الحال مع أولئك الذين 
لديهم صلات مع أهاليهم في تركيا، 

فقد لا يرغب السوريون الذين يلتمسون 
اللجوء إلى ألمانيا التخلي عن جوازات 

سفرهم السوري، حيث قد يؤدي ذلك 
إلى قطع الروابط مع سوريا وقد يعني 
التخلي عن ممتلكاتهم وأعمالهم داخل 

بلدهم الأم، وهي خطوة كبيرة قد يتردد 
الكثيرون في القيام بها، وقد يعني 

أيضا قطع الروابط الأسرية.
وإذا تمكن السوريون من الحصول 

على الجنسية المزدوجة، ولم يُجبروا 
على التخلي عن جنسيتهم السورية، 

فسيكون بإمكان المزيد منهم البقاء 
وبناء حياتهم في ألمانيا، مع الحفاظ 
أيضا على إمكانية عودة البعض إذا 

تحسن الوضع في سوريا.
وبدلا من إجبار الحكومة الألمانية 

المهاجرين الأتراك على اتخاذ قرار 
صارم حول هويتهم، كما فعلت سابقا، 

يُبقي المستشار الألماني شولتس 
جميع خيارات بلاده على 

الطاولة، وبينما يأمل في 
كبح المشاعر المعادية 

للمهاجرين، يأمل أيضا 
في فتح الباب للمزيد 

من الاندماج اليوم، 
كما لن تغلق 
ألمانيا الباب 

أمام عودتهم إلى 
ديارهم في الغد.

الجنسية المزدوجة 

خطة ألمانيا لمواجهة 

أزمة المهاجرين

ألمانيا تتبنى سياسة غير 

مألوفة بين الدول الغربية 

الكبرى حول الجنسية مع بعض 

الاستثناءات، حيث لا تسمح 

بالجنسية المزدوجة والاستثناء 

الرئيسي هو لأولئك القادمين 

من دول الاتحاد الأوروبي

فيصل اليافعي
ككاتب ومحلل سياسي

سرت كانت المأزق الليبي 

ويراد لها أن تكون الحل
كرم نعمة

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الجديدة الطريق لاندماج الأتراك والموجة
الجديدة من المهاجرين السوريين.

ولكن، هناك جانب آخر
لتغيير القواعد يتحاشى

أحد أصعب المواضيع 
في أزمة الهجرة وهو: 
متى يمكن للمهاجرين 
السوريين العودة إلى

ديارهم؟
واتخذت ميركل
قرارا بالغ الأهمية

للسماح  2015 في عام
بدخول مئات الآلاف من

اللاجئين، 

صارم حول هويتهم، كما فعلت سابقا، 
يُبقي المستشار الألماني شولتس 
جميع خيارات بلاده على 

الطاولة، وبينما يأمل في
كبح المشاعر المعادية 
للمهاجرين، يأمل أيضا
في فتح الباب للمزيد

من الاندماج اليوم، 
كما لن تغلق

ألمانيا الباب 
أمام عودتهم إلى
ديارهم في الغد.
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يسهل إطلاق مسميات عدة على 
ما يحدث في السودان منذ أشهر 

عديدة، ولكن أيّا منها لن يصيب الحقيقة 
بدقة وبشكل مجرد، بتعبير أدق.

كل توصيف يتجاهل وجود بعض 
الصواب لدى كل فريق من الفرقاء 

المتخاصمين. كما أنه لا ينطوي على 
إيثار مصلحة الدولة على المصالح 

الضيقة سواء كانت حزبية أو سياسية 
أو غيرها. ولهذا لا يعكس الصورة 

بشفافية الواقع، ولا ينقل للسودانيين 
التناقضات والتداخلات الداخلية 

والخارجية الكثيرة المرتبطة بحياتهم.
القاسم المشترك بين الجميع هو 

الرغبة بإتمام المرحلة الانتقالية التي 
تلت الثورة على نظام الرئيس السابق 

عمر البشير، والطريق نحو هذا الإتمام 

هو ما يختلف على تفاصيله أصحاب 
السلطة في ما بينهم من جهة، وبينهم 

وبين الشعب من جهة أخرى، فيشعر المرء 
بأن البلاد أضاعت البوصلة وتلاشت 

أحلام التغيير.
لكل من الجيش والقوى السياسية 

المدنية أخطاؤها في إدارة المرحلة 
الانتقالية، والاعتراف بوجود هذه 

الأخطاء وتصويبها هو ما يجب البدء 
به. ليس لأن هذه الأخطاء هي ما يعطل 

إتمام الانتقال نحو السودان الجديد، 
وإنما لأنها أيضا بوابة المتربصين 

بالانتقال والساعين لإبقاء البلاد في 
دوامة من الحلقات المفرغة.

لا يمكن للجيش أبدا أن يعيد عهد 
السيطرة على البشر والحجر في البلاد 

دون مساءلة من الشعب. كما لا يمكن 
للقوى السياسية المدنية أن تصادر 

حق الناس في نقدها ومحاسبتها بكل 
خطوة خلال المرحلة الانتقالية أو بعدها. 
وبالتالي لا بد للجميع أن يعترف ويقبل 

بحقيقة أن الشعب هو ضابط دينامية 
السودان الجديد.

وفقا لهذا، يمكن القول إن ما تفعله 
القوى السياسية والعسكرية في السودان 
اليوم يصنف في سياق الهروب من الأزمة 

وتأجيل حلها إلى حين قبول الآخرين 
بالأمر الواقع. وهنا نعني مصادرة الرأي 

الآخر، والمضي بالبلاد وفق رؤية فريق 
واحد للمرحلة الانتقالية. وفي هذا مزيج 

من الأنانية والاستبداد وضيق الأفق.
في الواقع، لا يلام السودانيون على 
مواصلة التظاهر ضد الأوضاع الراهنة 

في البلاد، لأن الساسة والجيش لا يقودان 
سفينة الحكم نحو بر الأمان. والواقع 

يقول أيضا إن في الشارع من يريد التمرد 
فقط من أجل تعقيد الأزمة وتصعيب 
حلها، فالفوضى هي غايته، والفشل 

هو كل ما يتمناه لغاية ما في نفس من 
يوعز له.

بين القوى العسكرية والمدنية أيضا 
من يريد الفوضى ويتمنى أن تستمر، 

ولأجل هذا يحاول بشتى الطرق أن 
يؤثر على قرارات فريقه ويدفعه باتجاه 

الخصومة مع الفرق الباقية. ذلك لأن 
الخصومة هي الضمانة الوحيدة 

لاستمرار الفوضى، والعثرة الأساسية 
أمام أي مكاشفة ومصارحة قد تنتهي 

إلى إيجاد حل للأزمة.
كانت المصالحة بين رئيس 

الحكومة السابق عبدالله حمدوك 
وقادة الجيش قبل بضعة أشهر خطوة 

هامة على طريق استعادة مسار 
للمرحلة الانتقالية، ولكنها لم تكتمل، 

أولا بسبب أولئك الذين يسعون 
للفوضى، وثانيا بسبب مخاوف 

وشكوك اتسعت بين صفوف القوى 
السياسية والعسكرية التي تدير 

المرحلة الانتقالية.
أبرز وأخطر ما أفرزته الأشهر 

الأخيرة في السودان هو اهتزاز الثقة 
بين قادة المرحلة من جهة، وبينهم وبين 

الشعب من جهة أخرى. وهذه المشكلة 
مرشحة للزيادة وليس للنقصان مع 

مرور الوقت. وربما تضع الجميع بعد 
أشهر قليلة أمام استحقاقات لم يكن 

أحد يتوقعها، ولا حتى أكثر المتشائمين 
حيال نجاح التغيير.

إن تقطع شعرة الثقة بين الفرقاء 
سيؤدي إلى انهيار المرحلة الانتقالية 

برمتها وعودة البلاد إلى مربع الصفر. 
فيفقد السودانيون جميع مكاسبهم 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تحققت خلال العامين الماضيين 

بين ليلة وضحاها. كل شيء يزول 

وكأنه لم يكن، بل قد يفتح الباب أمام 
خيارات أسوأ من الماضي.

السلام الداخلي هو الأكثر عرضة 
للخطر في حال انهيار المرحلة الانتقالية. 

وفشل الوصول للسلام المنشود لا 
يعني العودة إلى زمن النظام السابق 
بالضرورة، وإنما قد يقود إلى انقسام 

الدولة وانفصال أقاليم عن جسدها. 
خاصة وأن ”الراغبين في الاستقلال“ 

قد يجدوا دعما إقليميا من قبل بعض 
الأطراف المستفيدة.

ربما يكمن المخرج بولادة قوى 
جديدة من الفرقاء الحاليين لا تشوبها 
عناصر ”تخريبية“. هذه القوى يمكنها 

الحوار مع بعضها على أرضية صلبة من 
الثقة والدعم الشعبي الكبير. فالراغبون 
بالتغيير والحالمون بوطن جديد هم أكثر 

بكثير ممن يريدون العودة إلى الماضي 
أو المضي بالسودان نحو مستقبل 

مجهول.
لا يهمّ ما هي الوجوه التي يمكنها 

أن تخرج البلاد من أزمتها اليوم، قديمة 
كانت أم جديدة، عسكرية أم مدنية. المهم 
فقط هو أن يعترف الفاشلون في السلطة 

بفشلهم، ويفسحوا المجال أمام غيرهم 
لمواصلة المسيرة. لا يوجد وطن لا ينجب 
قادة باستمرار، ولا يمكن لدولة أن تقوم 
على فرد واحد أو فئة واحدة من الشعب.
من أجل استرداد ثقة الشعب يتوجب 

على قادة السودان اليوم مراجعة 
أنفسهم وإعادة تقييم قدراتهم على 

الاستمرار في تولي المرحلة الانتقالية. لم 
ولن يجدي الرهان على الخارج أيا كان 

شكل الدعم المنتظر، كما لم يجدِ التعويل 
على غرق البلاد في الفوضى ليختلط 

الصالح بالطالح، ويضيع حق من ضحّى 
لأجل البلاد.

في رواية ”موسم الهجرة إلى 
الشمال“ يقول الروائي السوداني الطيب 
صالح إنه ”ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار، 

وثمار يجب أن تقطف“. ما قاله صالح 
قبل نحو خمسة عقود يتردد على لسان 

كثيرين جدا من أبناء شعبه اليوم. هؤلاء 
يتطلعون إلى الآفاق التي ترسمها حدود 
بلادهم ولم تراها الأجيال السابقة، كما 

يثابرون دون كلل أو ملل لقطف ثمار 
تغيير غرس في أبريل 2019 ولم تزهر 

أشجاره حتى الآن.

السودان.. الانتقال المتعثر

مساعي الحوار بين الأطراف 
السودانية التي ترعاها الأمم 

المتحدة لن تنجح. لأن أحدا لا يعرف ما 
هو ”الحل الوسط“ الذي يمكن للجميع 

أن يقبلوا به. ولأن الثقة معدومة بين كل 
الأطراف.

الجيش، بمنتهى الصراحة، يريد 
البقاء في السلطة باعتباره ”حامي 
الحمى“. ويريد قادته أن يفلتوا من 

الحساب عما ارتكبوه من جرائم. ويريد 
أن يحتفظ ضباطه بـ“حقهم“ في تدبير 

انقلابات في أي وقت يشاؤون. ويريد أن 
يحتفظ بـ“إدارة بعض الموارد“، ومنها 

مناجم الذهب، لأغراض التهريب بالدرجة 
الأولى. ويريد قادته أن يكونوا طرفا في 

بناء تحالفات جهوية وقبلية تؤسس لهم 
نفوذا يساعدهم على الزعم بأنهم على 

علاقة وثيقة بـ“الجماهير“.
الطرف الآخر، المدني، ليس على وفاق 
مع نفسه. ولسوف تحتاج الأمم المتحدة، 
لكي تنجح في مهمتها أن تسألهم: ماذا 

تريدون؟ فبعضهم يريد أن يعلق المشانق 
لقادة الجيش في الشوارع. وبعضهم 
الآخر يريد نظاما ديمقراطيا من دون 

أن يعرف ما هو. وبعضهم يريد سلطة 
مدنية، ويحتفظ بحقه في عدم الاعتراف 
بها. وبعضهم يعتقد أنه أحق بالسلطة 
من غيره. وحتى إذا اتفقوا على شيء، 
فهم يريدون أن ينقلبوا على ما اتفقوا 

عليه في وقت لاحق.
هذه الأطراف تجيد الكلام عن 
الحريات والديمقراطية والتعددية 

والتداول السلمي للسلطة، ولكن بشرط 
أن يحتفظ كل واحد منها بحقه في خيانة 
الحريات والديمقراطية والتعددية عندما 
يتضح أنها تضره، وأن يعود ليتحالف 

مع الجيش، ليدبّر انقلابا مشتركا 
للإصلاح أو لإصلاح الإصلاح، أو لإعادة 
بناء الديمقراطية.. إلخ. لاسيما وأن كل 

طرف يعتقد أنه أفهم من غيره لمشاكل 
السودان، وأنه قادر على حلها.

المشكلة التي سوف تعانيها الأمم 
المتحدة، تبدأ من كونها طرفا ”مستمعا“. 
أي أنه طرف مضطر لسماع وتسجيل ما 
تقوله هذه الأطراف. بينما اللعبة ليست 

فيما يقولون، ولكنها في ما يتدبرون ضد 
بعضهم البعض من خارج الأقوال التي 

أسمعوها للوسطاء الدوليين.
وهؤلاء الوسطاء المساكين لن 

يسمعوا من الكلام الجميل والتعهدات 
الطيّبة إلا ما يجعلهم يعتقدون أن الأزمة 

سوف تنحل بعد خمس دقائق. وهم، 
كلما خرجوا من حوار مع طرف، وجدوا 
أنه ديمقراطي إلى العظم. وأنه لا توجد 
في الحقيقة أي مشكلة بين كل الأطراف. 

وأن مزاعم وجود خلافات حول أسس 
بناء دولة حديثة، إنما هي من وساوس 

كائنات غير منظورة. ولكن لا تعرف كيف 
تغلب النزاعات من جديد بين أولئك الذين 

لم يقولوا إلا القول الجميل.

وقد يمكن التوصل إلى اتفاق على 
”مبادئ“، هي من جملة ما قد يتم جمعه 

من أقاويل. إلا أن شيئا ما سوف يحدث 
لكي يجعل السير على هداها مستحيلا، 
فيأتي عبدالفتاح البرهان هذا، أو واحد 

آخر مثله، ليقول إنه يريد الإصلاح، 
فيعتقل الحكومة، ويلغي اتفاق المبادئ. 
وتعود البلاد لتدور في الحلقة المفرغة 

نفسها.
تاريخ الانقلابات في السودان يثبت 

فشل كل الاتفاقات الديمقراطية. كما 

يثبت فشل كل الأحزاب في التقيّد بما 
توّقع عليه. ويثبت أن سلطة العصابة، 

أيا كانت، عسكرية أو مدنية، هي 
وحدها التي يمكنها أن تحكم هذا البلد. 

ولقد حكم الرئيس المخلوع عمر حسن 
البشير بعصابة لثلاثين عاما. كما حكم 

سابقوه، كل بعصابة خاصة به. وها 
هو عبدالفتاح البرهان، نجح في إنشاء 

عصابة أخرى.
السودان، في تنوع مشاكله، وجهاته، 
وقبائله، وفصائله، لا يستطيع أن يجتمع 
على كلمة واحدة. ولا يعرف ما هو ”الحل 

الوسط“، ولا من أين يبدأ. وثمة اعتقاد 
ساذج، هو السائد بين كل الأطراف 

السودانية، يقول إن تجربتهم البرلمانية 
هي السبيل الوحيد الذي يمكنه ”إنقاذ“ 

البلاد، بينما أثبتت الوقائع أن هذه 
التجربة نفسها هي أم الفشل وأبوه. 
فلقد كانت على الدوام تجربة فوضى 
وتناحرات حزبية وجهوية وقبائلية. 

وذلك إلى درجة تجبر المرء على أن 
يتساءل: هل توجد لدى هؤلاء الناس 

أعينٌ يرون بها، أم أنهم عُميٌ صُمٌ بُكمٌ لا 
يفقهون؟

رئيس البعثة الأممية في السودان 
فولكر بيرتس، قال إنه يزمع ”إطلاق 

عملية سياسية بين الأطراف السودانية 
من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة 
السياسية الحالية. وأن العملية تشمل 
الحركات المسلحة والأحزاب السياسية 
والمجتمع المدني والجماعات النسوية 

ولجان المقاومة“.
لا داعي للضحك.

ففي الواقع، فهذا ما ظل يفعله رئيس 
الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك لنحو 

سنتين حتى ضاق به الذرع. ولا أحد 
يعلم ما هي المواهب التي يملكها بيرتس 
وتفوق على ما يعرفه حمدوك. أو ما هي 

الوثيقة التي يمكن التوصل إليها غير 
الوثيقة الدستورية التي اجتمع عليها 
الجميع، قبل أن ينقلبوا عليها وعلى 

بعضهم البعض.
ولا أحد يشك بنزاهة حمدوك، أو 
باستقلاليته أو بوطنيته. وهو أفهم 
وأدرى من بيرتس بمشاكل السودان 

وتعقيداته بعشرات المرات. ولكن فاض 
به الكيل.

سوى أن بيرتس يملك ما لا يملكه 
حمدوك. وهو أنه ”خواجة“ وعيناه زرق.
وهناك حلان جديران بالاعتبار يمكن 

اللجوء إليهما، ولا يصح عليهما ثالث.
الأول، ترك السودانيين يتنازعون 
إلى يوم يُبعثون. وهذا هو في الواقع 

ما ظلوا يفعلون منذ 66 عاما. وبالتالي، 
فما المشكلة لو ظلوا على حالهم 66 

عاما أخرى. ولو أمكن أن يكتبوا تعهدا 
بعدم القيام بأعمال إرهاب في الخارج، 

فلربما صار من الجائز تزويدهم بالسلاح 
لكي يخوضوا حربا أهلية طاحنة ضد 

بعضهم البعض. كل الشعوب المتحضرة 
خاضت حروبا أهلية. صحيح أن سفك 

الدماء لم يعد ضروريا بعد كل ما 
حصدته البشرية من دروس. ولكن ما 
علاقة السودانيين بهذه الدروس؟ هل 

تعلموا أي شيء من تجاربهم الخاصة، 
لكي يتعلموا من تجارب غيرهم؟

والثاني، هو أن يخضع السودان 
لسلطة انتداب دولي، ريثما يعرف 

السودانيون ما هو الحل الوسط، وكيف 
يحصلون على ضمانات بتنفيذه، وكيف 
يمنعون الجيش من الاشتراك بأي عمل 

سياسي، وأن يكف قادته عن الاعتقاد 
بأن ”الجماهير“ تحبهم. بل أن يكفوا عن 
إقامة روابط من أي نوع مع ”الجماهير“، 

فهذا من شغل الأحزاب وليس من شغل 
ضباط الجيش.

الانتداب الدولي يمكنه أن يكلف 
تكنوقراط، خاضعين لرقابة صارمة، لإدارة 
شؤون البلاد، بمشاركة خبراء محليين في 

كل جانب من جوانب الاختصاص، وأن 
تكون أعمالهم ونتائج اجتماعاتهم شفافة 

وخاضعة للمراقبة الأهلية في التنفيذ.
شيئا فشيئا، سوف تعود البلاد لتقف 
على قدميها، اقتصاديا على الأقل. قبل أن 

يمكن التوصل إلى وضع نظام سياسي 
جديد، يقطع مع كل التجربة السابقة. أي 
يقطع مع انقلابات الجيش، كما يقطع مع 

النظام البرلماني الذي ظل يمُارس في ربع 
الساعة بين انقلاب وآخر.

وهناك أساس شرعي لذلك. فلقد 
سبق لمجلس الأمن الدولي أن شكل بعثة 

”يونيتامس“ بموجب قراره رقم 2524، 
”استجابة لطلب القيادة السودانية“ في 

فبراير 2020، ”لدعم الانتقال الديمقراطي 
السلمي في السودان“.

هذه البعثة هي التي يتوجب أن 
تتولى قيادة البلاد حتى تتوفر الأسس. 
لا الجيش، ولا المتناحرون من الأطراف 

المدنية الذين لا يثق أحدهم بالآخر، 
والذين لا تمكن الثقة بأي منهم.

لماذا؟ لأن البعثة الدولية هي الطرف 
الوحيد الذي يمكن أن يقول للسودانيين: 

عودوا إلى أشغالكم، وكفوا عن الهرج 
والمرج. وذلك حتى تتوصلوا إلى ميثاق 

سياسي جديد، وتضعوا قائمة خبراء 
يتولون إدارة البلاد، وتحددوا طبائع 

نظام سياسي متفق عليه، لا يكرر 
تجاربكم الفاشلة.

السودان، حل بين اثنين لا يصح لهما ثالث

تاريخ الانقلابات في السودان 
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 مقديشــو – أدى غيــــاب دور الحكومة 
الصوماليــــة لضبط أســــعار غــــاز الطهي 
في الأســــواق المحلية إلى جانــــب ارتفاع 
الأســــعار عالميــــا، إلــــى رفع ســــعر الغاز 
المنزلي، وهو ما يضغط بشــــدة على فقراء 

البلد.
وتحرم هذه الأزمة شــــريحة كبيرة من 
المجتمــــع من اســــتخدام غــــاز الطهي، ما 
يدفعهــــا للعودة إلى زمــــن الفحم هربا من 
الارتفاع الجنوني للغاز الذي قفز بنســــبة 
75 في المئــــة منذ النصف الثاني من العام 

الماضي.
وفي ظل اســــتمرار معاناة المواطنين، 
تعــــزو الشــــركات ارتفــــاع أســــعار الغاز 
المنزلــــي إلــــى تصاعد أســــعار الغــــاز في 
الأســــواق العالميــــة والارتفــــاع المفاجــــئ 

لتكاليف الشحن.
وقررت بعض شــــركات توزيــــع الغاز 
المحليــــة، إلى وقف أعمال اســــتيراد غاز 

الطهي علــــى خلفية ارتفاع أســــعاره 
عالميــــا، مــــا أربــــك الســــوق المحلية 

نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض.
مسؤول  عمر  عبدالفتاح  ويقول 
التســــويق فــــي شــــركة أورنج غاز، 

كبرى الشــــركات الموزعة للغاز لوكالة 
الأناضول إن ”ثمة أسبابا أدت إلى ارتفاع 
أسعار الغاز المنزلي، الذي بدأ يستخدمه 
المواطنون بشــــكل ملحوظ في السنوات 

الماضية“.
فــــي  الغــــاز  ســــعر  أن  وأوضــــح 
الأســــواق المحلية، مرتبط بالأســــواق 
العالميــــة، وكلما حــــدث اضطراب في 
الأسعار خارجيا، فإنه يؤثر سلبا على 

سوق الغاز المحلية.

وأضاف عمر إنه ”مــــن العوامل التي 
ساهمت في ارتفاع سعر الغاز المحلي، هو 
انقطاع استيراد الغاز بسبب مشكلات في 
عمليات الشحن، ما أدى إلى تراجع نسب 

الغاز المستوردة للبلاد“.
استغلت  الســــابقة،  للعوامل  ونتيجة 
بعض الشركات الانقطاع لرفع سعر الغاز 
إلــــى ضعف قيمته الأصلية، وســــط غياب 

الرقابة الحكومية.
ويمرّ الصومال الذي يعتبر أحد أفقر 
الــــدول العربية بمرحلــــة انتقالية صعبة، 
نتيجة تلكؤ عمليات الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــــة في البلاد ما أثر ســــلبا على 

قطاعي الاقتصاد والأمن.
ولا تــــزال أســــعار الغــــاز مرتفعة في 
الأســــواق المحلية حتى وإن عادت أسعار 

العالمية  الأســــواق 
إلى 

مستوياتها السابقة، التي قيل إنها سببت 
لهيب أســــعار الغاز المنزلي، بحسب أحمد 

نور خبير اقتصادي.
ويقــــول أحمــــد نور إن شــــركات الغاز 
المحليــــة تفــــنن برفــــع الأســــعار بذريعــــة 
تصاعد أســــعار الأســــواق العالميــــة، لكن 
مع هبوط لدى الأخيــــرة، تبقى كلفة الغاز 
للمســــتهلك محليا ملتهبة، لتفاقم معاناة 

المواطنين.
ســــنوات  طيلة  الصوماليون  وعانــــى 
طويلة من ويلات الحرب الأهلية والتدهور 
الاقتصادي ودمار البنية التحتية بشــــكل 

كامل.
ويقــــدر حجــــم البطالة فــــي الصومال 
بنحو ثلاثة أرباع عدد الســــكان، في حين 
يبلــــغ معدل الفقر ما معدله 75 في المئة من 
مجمــــوع الســــكان البالغ عددهــــم نحو 15 

مليون نسمة.
وتؤكد 
فردوسة 
عثمان، ربة 
منزل، أن 
الارتفاع 
المفاجئ 
للغاز ”فاقم 
معاناتنا، 
حيث كنا 
نواجه أزمة ارتفاع 
مستمرة للبضائع 

المختلفة“.
وأشارت أنها 
تشتري أسطوانة غاز 
بوزن 13 كيلوغراما بسعر 
40 دولارا، ضعف قيمتها 

الأصلية، حيث كانت تباع أسطوانة الغاز 
بسعر 21 دولارا.

وتابعت ”أســــتعين بالفحم للطهي في 
بعــــض الحالات من أجل تقليل اســــتهلاك 
الغــــاز، وإبقائــــه لوقــــت أطــــول لأننا غير 
قادرين على تحمل تلك التكاليف الباهظة“.

أمــــا حــــواء أحمــــد، فقــــد توقفت عن 
استخدام الغاز الطهي قبل شهرين، بسبب 
ارتفاع ســــعره، لتلجأ إلى زمن الفحم إلى 
حين عــــودة أســــعار الغــــاز إلــــى قيمتها 

الأصلية.
وتقــــول حواء وهــــي تشــــتري الفحم 
فــــي ســــوق يبرتــــا للأناضول علــــى غرار 
بعض الأســــر ”عدت إلى اســــتخدام الفحم 
لأنه مناســــب لوضعنا المــــادي رغم الجهد 

والمتاعب التي تتطلبها عملية الطهي“.
وأضافت ”في السابق كنا نقطع بعض 
القروش من يومياتنا لنشــــتري أسطوانة 
الغــــاز، لكن بعــــد أزمة ارتفاع أســــعار في 
الســــوق، لا حيلــــة لنا ســــوى اللجوء إلى 

الفحم“.
وتتوقــــع شــــركة أرونج للغــــاز عودة 
أســــعار الغــــاز الطهــــي إلى مســــتوياتها 
الحالــــي،  الشــــهر  خــــلال  الســــابقة 
نتيجــــة هبــــوط طفيــــف فــــي ســــعر الغاز 

عالميا.

العمـــل  صنـــدوق  كشـــف   – المنامــة   
البحرينـــي (تمكين) أنه يعمـــل على وضع 
خطة متكاملـــة لإطلاق برامـــج تهدف إلى 
تنميـــة مهـــارات المواطنـــين عبـــر برامج 
احترافية عالمية في القطاع الصناعي بغية 

دعم توطين الوظائف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياســـة 
الحكومـــة حتـــى يســـهم البرنامـــج فـــي 
تحقيـــق محور توجيـــه البحرينيين مهنيا 
والذي يأتي ضمن المحاور الخمســـة لهذه 

الاستراتيجية الطموحة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلى حسين محمد رجب الرئيس 
قولـــه إن  التنفيـــذي لصنـــدوق ”تمكـــين“ 
”’تمكين‘ على أتم الاســـتعداد للقيام بدوره 

الوطنـــي في المســـاهمة بتحقيـــق أهداف 
خطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم 
تنفيذ الاســـتراتيجيات الجديدة للقطاعات 
الواعـــدة خصوصـــاً اســـتراتيجية قطاع 

الصناعة الممتدة بين 2022 و2026“.
وأوضـــح أن ذلك الأمر ســـيكون له أثر 
كبيـــر جداً على تطوير الصناعة في أصغر 
اقتصـــادات المنطقـــة العربية بمـــا يحقق 
اقتصـــادا واعـــدا للمملكـــة ويســـاهم في 
تحقيق الرؤى والتطلعات الحكومية التي 

تعزز من مكانة البلد إقليميا ودوليا.
ولفـــت إلـــى أن الصنـــدوق حريـــص 
علـــى تقديم الحلـــول المبتكـــرة والإبداعية 
ورفـــع  البحرينيـــين  لتمكـــين  والرائـــدة، 
لاحتياجات  وفقًـــا  احترافيتهم،  مســـتوى 
المؤسســـات  قـــدرات  وتعزيـــز  الســـوق 

والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

ويأتـــي إطـــلاق اســـتراتيجية قطـــاع 
الصناعـــة في الوقـــت الـــذي يواصل فيه 
”تمكـــين“ عملياتـــه التطويريـــة للبرامـــج 

والخدمـــات، وذلك بهدف إعطـــاء الأولوية 
العاليـــة  الإمكانـــات  ذات  للقطاعـــات 
والمشـــاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن 
تحُدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد.

وتعمـــل الحكومـــة علـــى توفير فرص 
عمـــل جيدة وبرواتب مناســـبة في القطاع 
الخاص القادر على اســـتيعاب أعداد أكبر 
من خريجي الجامعات بالمقارنة مع القطاع 
العـــام الـــذي يوفـــر وظائف محـــدودة كل 
عـــام بالرغم من رغبـــة الكثيرين في العمل 
بالمؤسسات العامة بسبب الأمان الوظيفي 

والرواتب الجيدة.

وتعتبـــر البحرين الأقـــل إنتاجا لجهة 
الموارد النفطية بـــين دول مجلس التعاون 
الخليجي، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل 

من النفط الخام يوميا.
وتأثـــر الاقتصـــاد البحرينـــي جـــراء 
تفشـــي فايروس كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى إقـــرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليار دينـــار (11.4 مليـــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعم الاقتصـــاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.

40
دولارا سعر أسطوانة الغاز سعة 

13 كيلوغراما مرتفعا بنحو 

75 في المئة وفق الأرقام
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استراتيجية صندوق 

«تمكين» الجديدة 

ز القطاعات الواعدة
ّ
ستحف

حسين محمد رجب

انفلات أسعار غاز الطهي يضغط بشدة

على فقراء الصومال

البحرين تضع خطة

لدعم توطين الوظائف

في قطاع الصناعة

تونس تبحث آفاق دعم التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات

استعراض أهم الفرص المتنوعة في السياحة والعقارات والبنية التحتية والاتصالات والزراعة

 دبــي – تســـعى تونـــس لاستكشـــاف 
فرص جذب اســـتثمارات إماراتية جديدة 
وتعزيـــز نمو الصـــادرات باتجـــاه البلد 
الخليجـــي لإنعـــاش اقتصادهـــا المتعثر 
جراء تداعيات الأزمة الصحية وضبابية 
المشـــهد السياســـي فـــي ظل الإجـــراءات 
اتخذها  التي  التصحيحية  الاســـتثنائية 

الرئيس قيس سعيّد.
ورغـــم برامج الإصـــلاح التي قدمتها 
الحكومـــات التونســـية المتعاقبـــة طيلة 
عقد مـــن الزمن للنهـــوض بالنمو، إلا أن 
الترويـــج لمنـــاخ الأعمـــال لم يصـــل إلى 
مســـتوى الطموحـــات وهـــو مـــا يظهر 

بوضوح في المؤشرات السلبية.

ومـــن هـــذا المنطلـــق شـــرع الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية في بحث آفاق التعاون التجاري 
والاســـتثماري مع اتحاد غـــرف التجارة 

والصناعة في دولة الإمارات.
ومـــن بين أبرز القطاعات المســـتهدفة 
السياحة والعقارات والطاقة والإنشاءات 
والزراعة والصناعات الغذائية والتجارة 
المتقدمـــة  والتكنولوجيـــا  والخدمـــات 

والاتصالات والبنية الأساسية.
ويقول خبـــراء إن تونس التي تعيش 
وضعـــا اقتصاديـــا صعبـــا تحتـــاج إلى 
أن تســـتعيد أســـلوبها القديم في تعزيز 
العلاقات مع الإمارات التي كانت تعد في 
فترة مـــا أحد أبرز شـــركاء تونس بدليل 
اســـتمرار الاســـتثمارات الإماراتيـــة في 

شركة اتصالات تونس الحكومية.
والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــدم 
التونســـي ســـمير ســـعيّد خلال الملتقى 
شرحا تفصيلياً لبيئة الأعمال والاستثمار 

في تونس، مشـــيراً إلى أن حكومة بلاده 
توفـــر العديـــد مـــن محفزات الاســـتثمار 
الأمـــوال  رؤوس  لجـــذب  والتســـهيلات 
الأجنبية منها الإعفـــاءات الضريبية لمدة 

تصل إلى عشر سنوات.
وقال ســـعيد في تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية إن 
”الإصلاحات الضرورية التي تعمل تونس 
علـــى إجرائها تأتـــي لتنميـــة الاقتصاد، 
حيث تتوفر لدينا موارد بشرية وكفاءات 
علمية فـــي مختلـــف التخصصات فضلاً 
عن الموقع الجغرافـــي المتميز وقربها من 

الدول الأوروبية“.
واعتبـــر عبدالســـلام الـــواد رئيـــس 
الجانـــب التونســـي في مجلـــس الأعمال 
المشترك أن الملتقى خطوة جديدة لتعميق 
العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات 
وفرصة هامة لاستكشاف مجالات تعاون 
وعقد شـــراكات قوية بين القطاع الخاص 

في تونس والإمارات.
التي  الإماراتية  بالمؤسســـات  وأشاد 
استثمرت في تونس، مؤكدا على ترحيب 
الاتحـــاد التونســـي بدعـــم كل مســـتثمر 
إماراتي يعتزم الاســـتثمار فـــي مختلف 

المجالات.
ويأتي الملتقـــى الاقتصادي الإماراتي 
– التونســـي الـــذي عقـــد الاثنـــين بمقـــر 
غرفـــة تجارة وصناعة دبـــي على هامش 
مشـــاركة تونس في معرض إكسبو 2020 
دبـــي والذي يعـــد منصة مثاليـــة لقطاع 
الأعمـــال التونســـي للنظر فـــي إمكانية 
تعزيز الشـــراكات الثنائية في العديد من 

القطاعات.
وقـــال ثاني بن أحمـــد الزيودي وزير 
دولـــة للتجـــارة الخارجية فـــي الإمارات 
إن ”الملتقـــى يشـــكل إضافـــة جديدة في 
العلاقـــات الثنائية المتميـــزة بين البلدين 
والتـــي شـــهدت تطورا متســـارعا في كل 
المجالات لاســـيما وأن الإمـــارات تعد من 

أهم المستثمرين في تونس“.
واســـتعرض أبـــرز التطـــورات التي 
شـــهدها اقتصـــاد بـــلاده خـــلال المرحلة 
الماضية بما في ذلك تحديث التشـــريعات 
الأجنبي  بالتملك  والســـماح  الاقتصادية 
للشـــركات بنســـبة مئة في المئـــة وتعزيز 
الانفتاح والمرونة في سياســـات التجارة 

والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال.

فلننظر جميعا إلى مستقبل الشراكات بتفاؤل

انطلقت تونس في بناء علاقــــــات اقتصادية أكثر متانة مع الإمارات لتعزيز 
التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وفق قواعد مستدامة في تحرك 
يؤكد خبراء أنه ينســــــجم مع خطوات ســــــابقة تهدف بالأساس إلى الارتقاء 

بالشراكات إلى مرحلة أعمق ستحقق المنافع المتبادلة في المرحلة المقبلة.

 تونــس – تلقــــت تونــــس دفعــــة قوية 
من الســــعودية في طريق تأمين إمدادات 
المحروقات، حيث تشــــكل فاتورة الطاقة 
أحــــد عوامــــل الضغــــط علــــى الموازنــــة 

السنوية للدولة.
والتخطيط  الاقتصــــاد  وزارة  وقالت 
التونســــية الاثنــــين إن بنــــك التصديــــر 
والاستيراد السعودي خصص قرابة 576 
مليون دينار (200 مليون دولار)، لتمويل 
واردات تونســــية من المشــــتقات النفطية 

السعودية.
وجــــاء الإعــــلان عقب توقيــــع فاختة 
المحواشــــي الرئيســــة المديــــرة العامــــة 
وســــعد  للتكريــــر،  التونســــية  للشــــركة 
عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك 
الجمعة  السعودي  والاستيراد  التصدير 
الماضي على اتفاقية بهذا الخصوص في 

العاصمة التونسية.

وأكــــد وزيــــر الاقتصــــاد والتخطيط 
ســــمير ســــعيد في تصريحات صحافية 
علــــى أهمية هذه الاتفاقية التي تجســــد 
”متانــــة علاقــــات التعــــاون والأخوة بين 
تونــــس والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة 

في مختلف المجالات“.
وكانت اجتماعات اللجنة التونســــية 
الســــعودية الأخيــــرة قد أفــــرزت توقيع 
العديد مــــن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
فــــي مختلــــف الميادين بما من شــــأنه أن 
يرتقــــي بالعلاقــــات الثنائية إلــــى أعلى 

المراتب.
وشــــدد الخلب على اســــتعداد البنك 
السعودي إلى تعزيز التعاون والشراكات 
مع الشــــركات التونســــية الناشــــطة في 
القطاعــــين العــــام والخــــاص مــــن خلال 
تقــــديم خدمــــات ماليــــة متكاملــــة تعزز 

قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد 
التونسي.

وخلال العــــام الماضي تمكنت تونس 
من السيطرة على عجز الطاقة على الرغم 
مــــن التحديات التــــي تواجهها لتقليص 
أكبر في هذا البند والضغط على الموازنة 

السنوية.
الطاقــــة  وزارة  بيانــــات  وبحســــب 
والمناجم فقد ارتفع الطلب الإجمالي على 
الطاقة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 
العام الماضي بنســــبة 7 في المئة بمقارنة 
ســــنوية حيث بلــــغ 7.3 مليون طن مكافئ 
نفط ويرجع ذلك إلــــى العودة التدريجية 
للنسق العادي للاستهلاك بعد الجائحة.

كما زاد اســــتهلاك المــــواد البترولية 
بنسبة 9 في المئة، فيما ارتفع الطلب على 
الغــــاز الطبيعي بواقع 4 فــــي المئة وذلك 
تبعــــا للتخفيــــف التدريجــــي للإجراءات 

الاســــتثنائية التــــي تم اتخاذها لمواجهة 
الأزمة الصحية.

وخــــلال تلــــك الفتــــرة ســــجل ميزان 
الطاقــــة عجــــزا بحوالــــي 3.4 مليون طن 
مكافئ نفط مقابل عجز بواقع 3.9 مليون 
طن مكافئ نفط على أســــاس ســــنوي أي 

بتحسن بحوالي 13 في المئة.
وتظهر البيانات الرســــمية أن تونس 
تســــد قرابة 8 في المئة مــــن احتياجاتها 
الأساسية السنوية من الطاقة من موارد 
النفط والغــــاز المحلية والباقي يأتي عبر 

الاستيراد.
وشــــكل بنــــد الطاقــــة فــــي الموازنــــة 
السنوية خلال العشرية الأخيرة صداعا 
مزمنا للدولة، حيث تشير التقديرات إلى 
أن تكاليف اســــتيراد النفط والغاز تلتهم 
أكثر من 6.3 مليار دينار (2.1 مليار دولار) 

من مخصصات الإنفاق.

دعم سعودي لتمويل واردات تونس من المشتقات النفطية

الإمارات من أهم 

المستثمرين في تونس 

ونعمل على تعزيز ذلك

ثاني الزيودي

نوفر العديد من 

المحفزات والتسهيلات 

لجذب رؤوس الأموال

د
ّ
سمير سعي

ســــعار الغــــاز في
رتفــــاع المفاجــــئ

توزيــــع الغاز ت
اســــتيراد غاز  ل

اع أســــعاره 
المحلية  وق

العرض.
مسؤول مر

أورنج غاز، 
للغاز لوكالة 

 أدت إلى ارتفاع 
بدأ يستخدمه  ي
ظ في السنوات 

فــــي الغــــاز   
بالأســــواق ط
ضطراب في 
ؤثر سلبا على

ولا تــــزال أســــعار الغــــاز مرتفعة في 
الأســــواق المحلية حتى وإن عادت أسعار 

العالمية  الأســــواق
إلى 

بنحو ثلاثة أرباع عدد الســــكان، في حين 
معدل الفقر ما معدله 75 في المئة من  5يبلــــغ
5مجمــــوع الســــكان البالغ عددهــــم نحو 15

مليون نسمة.
وتؤكد 
فردوسة 
عثمان، ربة 
منزل، أن 
الارتفاع 
المفاجئ
”فاقم  للغاز
معاناتنا، 
حيث كنا 
نواجه أزمة ارتفاع 
مستمرة للبضائع 

المختلفة“.
وأشارت أنها 
تشتري أسطوانة غاز
بوزن 13 كيلوغراما بسعر 
دولارا، ضعف قيمتها  40



 الكويــت – أعلنـــت هيئـــة الاســـتثمار 
الكويتية (الصندوق السيادي) أنها تخطط 
لجعل محفظتها ممتثلـــة للمعايير البيئية 
والاجتماعيـــة والحوكمـــة بشـــكل كامـــل، 
فـــي الوقت الذي تتحرك فيـــه دول الخليج 
المعتمـــدة على النفط نحـــو مرحلة ما بعد 
الخام في تعليق نادر على استراتيجيتها.

وخلال سنوات الطفرة النفطية عززت 
الكويـــت ثرواتها بفضل صـــادرات الخام 
الهائلـــة، وهو أمر يجعل محرك اقتصادها 
فـــي حالة صـــدام وتعـــارض مـــع مبادئ 

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعلـــى عكـــس جاراتهـــا فـــي منطقة 
الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، لم 
تحدد الســـلطات الكويتية هدف انبعاثات 
كربـــون صفريـــة صافيـــة رغم تســـجيلها 
بعضـــاً مـــن أعلـــى درجات الحـــرارة على 

الكوكب.
ومـــع ذلك فـــإن الهيئة التـــي تدير 700 
مليـــار دولار مـــن الأصـــول، وفقـــاً لمعهـــد 
صناديق الثروة السيادي، والتي لها هيكل 
إداري خاص بها، تقول إن المعايير البيئية 
والاجتماعية والحوكمة أصبحت محورية 

لآفاقها المستقبلية.

ولطالمـــا ســـعى أقـــدم وثالـــث أكبـــر 
صنـــدوق ســـيادي في العالـــم، الذي يبقي 
حجم محفظتـــه ومخصصاته طي الكتمان 
إلى حد كبير، لحماية نفسه من الاضطراب 
السياســـي في البـــلاد من خـــلال الالتزام 
بمهمـــة إعـــداد الدولـــة العضو فـــي أوبك 

لمستقبل ما بعد النفط.
وأعطى غانم الغنيمان العضو المنتدب 
للهيئة فـــي مقابلة مع وكالة بلومبرغ لمحة 
نـــادرة عما يحدث داخـــل الصندوق. وقال 
إن ”العمليـــة جاريـــة، إذ تتحـــول الهيئـــة 
حاليـــاً نحو الامتثال بنســـبة 100 في المئة 
للمعايير البيئيـــة والاجتماعية والحوكمة 
في المحفظة بأكملها مع التركيز حالياً على 

الجانب البيئي من المعايير“.
وبحسب الغنيمان الذي تولى منصبه 
في أغســـطس طبقت الهيئة تلـــك المعايير 

التـــي وضعتها مـــع مواءمتهـــا للمعايير 
الدوليـــة، كمـــا بـــدأت الهيئة فـــي إصدار 
تقارير ربع ســـنوية خاصـــة بتلك المعايير 

للمساهمين.
وتتضمن أهداف الصندوق الســــيادي 
كافــــة فئــــات الأصــــول والمناطــــق الواقعة 
تحت إدارته وقد تتضمن أيضاً الشــــركات 
التــــي أدركت وتكيفت مع المخاطر والفرص 
المالية التي جلبها التغير المناخي ونضوب 

الموارد.
وتماشــــياً مع سياســــة الصنــــدوق لم 
يكشف الغنيمان عن قدر الأصول الخاضعة 
لــــلإدارة المتوافقــــة مــــع تلــــك المعايير لكن 
مصــــدرا مطلعا قــــال لبلومبــــرغ، وتحدث 
بشــــرط عدم الكشــــف عــــن هويته لســــرية 
المعلومــــات، إن ”ثلثي أصــــول الهيئة على 

الأقل ممتثلة للمعايير“.
وتتعامــــل الصناديــــق الســــيادية مــــع 
المبــــادئ البيئية والاجتماعيــــة والحوكمة 
بجديــــة أكبر رغــــم انتقادها على تشــــبثها 
الاعتــــراف  فــــي  تفشــــل  باســــتراتيجيات 
حــــرارة  درجــــة  ارتفــــاع  ســــرعة  بمــــدى 

الكوكب.
يســــير  انتليجينس  لبلومبرغ  ووفقــــاً 
ســــوق التمويل الممتثل لتلــــك المعايير على 
مسار تجاوز نحو 50 تريليون دولار بحلول 
عــــام 2025، إذ يتوصــــل عمالقــــة التمويــــل 
العالمي إلى طرق مبتكرة بشــــكل متزايد من 

أجل الامتثال للمعايير.
الشــــعبية  أن  مــــن  محللــــون  ويحــــذر 
المتزايــــدة لتلــــك المعايير أدت إلى الغســــل 
الأخضــــر على نطاق واســــع مــــع تضخيم 

مزاعم الاستدامة أو حتى الكذب بشأنها.
وكانــــت الصناديــــق الســــيادية، التي 
أنشــــأت الــــدول النفطيــــة معظمهــــا، مــــن 

بــــين أبطــــأ المتحركــــين؛ فقد قالت دراســــة 
الصناديــــق  معهــــد  أعدهــــا  اســــتقصائية 
الســــيادية العام الماضي إن مــــا يزيد قليلاً 
عن الثلث قد حســــبوا البصمــــة الكربونية 

لمحافظهم الاستثمارية.
وحــــدد المعهد ذلك عند ارتفاع بنحو 23 
فــــي المئة عن 2020، بينما يســــتخدم 31 في 
المئة منهم الآن تحليل سيناريوهات المناخ 
مقارنة بنحو 17 في المئة فقط في عام 2020.

وتشــــيع الســــرية التي تعتمدها هيئة 
الصناديــــق  عبــــر  الكويتيــــة  الاســــتثمار 
الكبيرة الأخرى في منطقة الشــــرق الأوسط 

وخارجها.
وكشفت دراســــة أجريت العام الماضي 
على المســــتثمرين السياديين أن العديد من 
الكيانــــات الخليجية الكبرى تتســــم بعدم 
كفاية الإفصاح ونقص الشــــفافية وصنّفت 
فــــي مرتبــــة أقــــل مقارنــــة بالصناديق في 

أستراليا والنرويج ونيوزيلندا.
وفي حين تعنــــي التنظيمات المفروضة 
العــــام الماضي فــــي أوروبا أنــــه يجب الآن 
إثبات صحة التقارير البيئية والاجتماعية 
والحوكمة، أشــــارت لجنــــة الأوراق المالية 
والبورصات في الولايات المتحدة إلى أنها 
لن تتســــامح بعد الآن مــــع تضخيم بيانات 

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ولكن لا يزال هناك الكثير من الأســــئلة 
حــــول المنهجيــــات، خاصة خــــارج أوروبا 

والولايات المتحدة.
وقــــال الغنيمــــان ”أصبــــح التفكير في 
الاســــتثمار فــــي الأوراق المالية للشــــركات 
التــــي تتمتع بســــمات بيئيــــة واجتماعية 
وحوكمة مواتية جزءاً أساســــياً من عملية 
صنع القرار الاستثماري في الهيئة العامة 

للاستثمار“.

وأضــــاف أنه ”أثنــــاء تقييــــم الأصول 
الممتثلــــة للمعاييــــر البيئيــــة والاجتماعية 
والحوكمــــة، يتــــم أيضــــاً تحليــــل وتقييم 
التعرض للمخاطر التي قد تعوق العائدات 
علــــى المــــدى الطويــــل“، مشــــيراً إلــــى أن 
الهــــدف الأساســــي للصنــــدوق المتمثل في 
تحقيــــق أهــــداف تجاريــــة مربحــــة لا يزال 

سارياً.
وتمتلــــك الهيئــــة حصصاً فــــي الموانئ 
الكهربــــاء  توزيــــع  وأنظمــــة  والمطــــارات 
حــــول العالــــم، وتديــــر صنــــدوق الأجيال 
لتقليــــل  تأسيســــه  تم  الــــذي  القادمــــة 
المتعلقــــة  الاســــتثمارات  علــــى  الاعتمــــاد 
الاحتياطــــي  صنــــدوق  وكذلــــك  بالنفــــط، 
العــــام، مصدر الحكومة الرئيســــي لتمويل 

الموازنة.
ووفقــــا لبيــــان مهمتــــه، فــــإن صندوق 
الأجيال القادمة هــــو بديل للنفط، وهو في 
الأساس تحوط ضد القطاع الذي يوفر نحو 

90 في المئة من دخل البلد.
وتعد الهيئة أحد الأعضاء المؤسســــين 
لمبــــادرة ”صنــــدوق كوكــــب واحــــد للثروة 
الســــيادية“، التــــي تتمثــــل مهمتهــــا فــــي 
الاستثمار في الانتقال السلس إلى اقتصاد 

منخفض الانبعاثات.
ويؤكــــد الغنيمان أن مديــــري الأصول 
الخارجيين التابعــــين للهيئة يطبقون إطار 

المبادرة ”كلما وحيثما أمكن ذلك“.
وأوضــــح أن هــــدف الهيئــــة يتمثل في 
تحقيق الانسجام بين الاستثمارات الممتثلة 
للمعايير البيئيــــة والاجتماعية والحوكمة 
والتركيــــز طويــــل الأجــــل علــــى الربحيــــة 
والاســــتقرار والنمو. وقال ”تواصل الهيئة 
التطــــور وقد اســــتجابت بشــــكل مســــؤول 

واستباقيّ“.

 القاهــرة – كشـــف البنـــك المركـــزي 
المصري الاثنين أنه وضع هيكلا تنظيميا 
جديدا يحـــدد شـــروط وإجـــراءات منح 
الســـيولة الطارئة للبنوك العاملة بالبلاد 
لاحتـــواء الأزمـــات المحتملـــة والحد من 

تأثيرها.
وذكـــر المركزي في بيان أنه ســـيمنح 
الســـيولة للبنـــوك في حالة عـــدم قدرتها 
على توفيرها من ســـوق الإنتربنك أو من 

الأسواق المالية الأخرى.
وتقتصـــر الســـيولة الطارئـــة علـــى 
البنـــوك ذات الملاءة المالية، وتكون مقابل 
ضمانات كافية، وبعائد أعلى من متوسط 
أســـعار الإقـــراض الســـائدة بالســـوق، 

وتكون قصيرة الأجل.
ويشـــترط المركـــزي لاعتبـــار البنوك 
من ذات الملاءة المالية ألا يقل رأســـمالها 
وألا  المئـــة،  فـــي   4.5 عـــن  الأساســـي 
يكـــون البنـــك قيـــد التصفيـــة أو ينطبق 
عليـــه أي مـــن الحـــالات التـــي يجـــري 
وعـــدم  متعثـــراً،  اعتبـــاره  بموجبهـــا 
وجود ما يشـــير إلـــى احتماليـــة تعثره 

مستقبلاً.

وســـيكون تطبيق هـــذه العملية لمدة 
حدهـــا الأقصـــى 180 يومـــاً ويمكن مدها 
وفقـــا للمركـــز المالي للبنـــك وقدرته على 
الســـداد ومدى حاجته إلى السيولة، مع 

مراعاة ألا تزيد مدة التمويل عن عام.
وتحصل البنوك المحلية على السيولة 
من المركزي بســـعر البنك للإقراض لليلة 
واحـــدة، بالإضافـــة إلى هامـــش تحدده 
إدارة المركـــزي وبحد أدنى عند خمســـة 

في المئة.
وحظر المركزي اســـتخدام الســـيولة 
الطارئـــة لتمويـــل توزيعـــات الأرباح أو 
لإعـــادة شـــراء أســـهم، بل تكـــون ”ملاذاً 
أخيراً في حالـــة عدم قدرة أي من البنوك 
على تلبية احتياجاتها من الســـيولة من 
ســـوق الإنتربنك أو من الأســـواق المالية 

الأخرى“.
وتواجـــه البنوك المصرية تراجعا في 
جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي 
لجائحة كورونا. واســـتمر الاقتصاد في 
تحقيـــق نمو محدود عامـــي 2020 و2021 
بفضل حزم الدعـــم الحكومية للقطاعات 

الأكثر تضررا.

وفي ديســـمبر الماضـــي، مدد المركزي 
المصـــري العمـــل بعـــدد مـــن القـــرارات 
الاحترازيـــة لمواجهة تداعيـــات الجائحة 

حتى يونيو المقبل.

وتأتـــي التيســـيرات التـــي واصـــل 
منحهـــا  المصرفـــي  والقطـــاع  المركـــزي 
للمواطنـــين في أكبر بلـــد عربي من حيث 
تعـــداد الســـكان حتـــى منتصـــف هـــذا 
العام للتخفيف عنهم ومن أجل تنشـــيط 

الاقتصاد.
ووفـــق تقريـــر صـــادر عـــن معهـــد 
التمويـــل الدولـــي فـــي نوفمبـــر الماضي 
واجه الاقتصاد المصري تأثيرات جائحة 

كورونا بشـــكلٍ جيد، مدعوماً باستجابة 
سريعة وفعّالة من قِبل الحكومة عبر تبنّي 
مجموعـــة من التدابير الماليـــة والنقدية، 
وتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، 
إلـــى جانـــب برنامـــج تمويـــل جديد من 

الصندوق.
وتضمنـــت القـــرارات التـــي مددهـــا 
المركـــزي تمديد فتـــرة ســـريان مبادرتي 
دعم الســـياحة والعاملـــين بالقطاع حتى 
ديســـمبر 2022، وإعفـــاء المواطنـــين من 
كل الرســـوم والعمولات فـــي التحويلات 

البنكية بالعملة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلـــك إعفاء المواطنين 
من رسوم التحويل بين حسابات الهاتف 
المحمـــول وأي حســـاب مصرفـــي وكذلك 
الإعفـــاء من عمـــولات الســـحب النقدي، 
علـــى أن يتحمّلها البنك المصدر لبطاقات 

الخصم.
رئيـــس  نائـــب  زهيـــر  آيـــة  وقالـــت 
إن  كابيتـــال“  ”زيـــلا  فـــي  البحـــوث 
”تمديـــد العمـــل بالقـــرارات يهـــدف إلى 

تشـــجيع النـــاس أكثـــر علـــى المعاملات 
الإلكترونية“.
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الخطوة تقتصر فقط 

على البنوك ذات الملاءة 

المالية ولمدة لا تتجاوز 

ستة أشهر مع إمكانية 

تمديدها بشروط

هيئة الاستثمار تعمل 

على مواءمة استراتيجيتها 

للمعايير الدولية

غانم الغنيمان

ه

 واشنطن – أطلق صندوق النقد الدولي 
تحذيـــرات جديـــدة مـــن أن الاقتصادات 
الناشـــئة قد تواجه العديد من الصدمات 
خلال العـــام الجاري، في ظـــل حالة عدم 
اليقين التي ترافـــق انتعاش نمو الناتج 

الإجمالي العالمي.
وأكـــد خبـــراء الصندوق فـــي مدونة 
الاثنـــين أن الاقتصادات الناشـــئة يتعين 
عليها الاستعداد ”لفترات من الاضطراب 
الاحتياطـــي  قيـــام  مـــع  الاقتصـــادي“، 
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع 
معدلات الفائدة الأساسية، وتباطؤ النمو 

العالمي بسبب المتحور أوميكرون.
واعتبرت المؤسســـة الماليـــة الدولية، 
التـــي من المقرر أن تنشـــر آخر توقعاتها 
المعدلـــة في الخامس والعشـــرين من هذا 
الشـــهر، أن الانتعـــاش العالمي في الوقت 
الحالي سيستمر هذا العام والعام المقبل.

وذكـــر ســـتيفان دانينجـــر وكينيـــث 
كانغ وهيلين بوارســـون في مدونتهم أن 
”المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة 

بسبب عودة التفشي القوية للوباء“.
الماضي،  ديســـمبر  منتصـــف  ومنـــذ 
ينتشـــر المتحـــور أوميكرون بســـرعة في 
جميـــع أنحـــاء العالم، مع تســـجيل عدد 
قياســـي من الإصابات خلال هذه الموجة 

الرابعة من الوباء.
وعلى الرغم من أن المتحور أوميكرون 
يُعد أقل فتكا من كوفيد – 19 والمتحورات 
الســـابقة، إلا أنـــه اســـتلزم فـــرض قيود 

تقوض النمو.
وكتب مســـؤولو صنـــدوق النقد إنه 
”نظـــرا لمخاطـــر تزامـــن ذلـــك مع تشـــدد 
الاحتياطـــي الفيدرالي في ضبط أســـعار 
علـــى  يتعـــين  أســـرع،  بشـــكل  الفائـــدة 
الاقتصادات الناشـــئة الاستعداد لفترات 
من الاضطـــراب الاقتصادي“، خاصة وأن 
هـــذه البلـــدان تواجه بالفعـــل ”تضخما 
إلـــى جانـــب ”دين عـــام أعلى  مرتفعـــا“ 

بكثير“.
وأشـــار الاحتياطـــي الأميركـــي إلى 
رغبته في رفع أســـعار الفائدة الأساسية 

كان  ممـــا  قـــوة  وأكثـــر  أســـرع  بشـــكل 
متوقعـــا لاحتواء التضخم المتســـارع في 
الولايات المتحدة، الذي يثقل كاهل الأسر 
ويؤثـــر على الاســـتهلاك، محـــرك النمو 

الأميركي.
الفائـــدة  أســـعار  ارتفـــاع  ويعنـــي 
الأساسية زيادة في تكاليف إعادة تمويل 
ديون عدد من البلدان الناشـــئة المستحقة 
بالـــدولار، بيـــد أن هذه البلـــدان متخلفة 
أيضا عن ركـــب الانتعـــاش الاقتصادي، 
وبالتالي فهي أقـــل قدرة على تحمل هذه 

التكاليف الإضافية.

وأوضح الصندوق أنـــه ”بينما تظل 
تكاليـــف الاقتـــراض بالـــدولار منخفضة 
بالنســـبة للكثيرين، فإن المخاوف بشـــأن 
التضخـــم المحلـــي دفعـــت العديـــد مـــن 
الأسواق الناشـــئة، بما في ذلك البرازيل 
وروســـيا وجنوب أفريقيا، العام الماضي 

إلى رفع أسعار الفائدة“.
وأشار مؤلفو المدونة إلى أن الزيادات 
المتســـارعة في أســـعار فائدة الاحتياطي 
الفيدرالي قد تؤدي إلى ”زعزعة الأسواق 

المالية وتشديد الشروط المالية عالميا“.
وتتمثـــل المخاطر في حـــدوث تباطؤ 
فـــي الطلـــب والتجـــارة فـــي الولايـــات 
المتحدة، بالإضافة إلى تســـرب رأس المال 
وانخفـــاض قيمـــة العملة في الأســـواق 

الناشئة.
وحث الصندوق الأســـواق الناشـــئة 
على اتخـــاذ إجراءات ”منـــذ الآن لتقليل 
مواطـــن الضعـــف“، وأوصـــى باعتمـــاد 
لخطـــط  ”تواصـــل واضـــح ومتماســـك“ 
السياســـة النقديـــة، من أجل ”تحســـين 
إدراك ضـــرورة الســـعي إلـــى اســـتقرار 

الأسعار“.

 أبوظبي – حققت الودائع في المصارف 
العربية نمو كبيــــرا بنهاية عام 2020 رغم 
تداعيات الأزمة الصحية وســــط توقعات 
بــــأن تكــــون الحصيلــــة أكبر عندمــــا يتم 
الإعلان عــــن نتائج أعمــــال القطاع خلال 

العام الماضي.
وبحســــب بيانات التقرير الاقتصادي 
ارتفــــع   2021 لعــــام  الموحــــد  العربــــي 
إجمالــــي الودائــــع بنحــــو 6.9 فــــي المئة 
لتصــــل إلــــى نحــــو 2.3 تريليــــون دولار 
بنهايــــة  دولار  تريليــــون   2.1 مقابــــل 

عام 2019.
وقــــال معدو التقرير في بيان إن ”أداء 
القطــــاع المصرفي العربي تحســــن خلال 
2020 بالمقارنــــة مــــع 2019، حيــــث أظهرت 
البيانــــات تحســــناً فــــي كل مــــن إجمالي 
وإجمالي  الودائع  وإجمالــــي  الموجودات 
والقواعــــد  والتســــهيلات،  القــــروض 

الرأسمالية المقومة بالدولار“.
واســــتأثرت الودائع المقومة بالدولار 
لدى المصــــارف التجارية في الســــعودية 
بأعلــــى حصة من إجمالــــي الودائع حيث 
شكلت ما نسبته 22.6 في المئة من إجمالي 
الودائع المصرفية العربية، تلتها الإمارات 

بنحــــو 19.8 فــــي المئة، وجــــاءت مصر في 
المرتبة الثالثة بنحو 14.1. في المئة.

وعلى صعيد نســــبة إجمالي الودائع 
العربيــــة  للــــدول  المحلــــي  النــــاتج  إلــــى 
كمجموعــــة ارتفعــــت نســــبة الودائع إلى 
النــــاتج المحلي الإجمالي لتبلــــغ 83.6 في 
المئة بنهاية 2020 مقارنة مع 79.4 في المئة 

قبل عام.
وســــجلت ودائع القطــــاع الخاص في 
الــــدول العربية نمواً بنحــــو 6.9 في المئة 
لتناهــــز تريليونــــي دولار مقارنة مع 1.89 

تريليون دولار على أساس سنوي.
كمــــا ســــجلت قيمة الودائــــع الجارية 
نمــــوا بنحــــو 16.2 فــــي المئة خــــلال 2020 
لتصل إلى 865 مليار دولار، في حين نمت 
الودائــــع الادخارية بنســــبة 0.8 في المئة 

لتصل إلى 1.16 مليار دولار.
وقــــال التقرير إن النشــــاط الإقراضي 
للمصارف العربية اســــتمر في التحســــن 
وذلك للعــــام الثالث على التوالي؛ فقد بلغ 
الرصيــــد القائــــم للتســــهيلات الائتمانية 
نحو 2.4 تريليون دولار بنمو 9.5 في المئة 
مقابــــل نحو 4.8 فــــي المئة في عــــام 2019 

ونحو 4.2 في المئة في عام 2018.

صندوقهــــــا  أن  ــــــت  الكوي كشــــــفت 
الســــــيادي يســــــعى لتوجيه بوصلته 
نحو الاســــــتثمارات المســــــتدامة في 
مســــــعى للّحاق بركــــــب جيرانها في 
الخليج وخاصة السعودية والإمارات 
وعمان، والتي جعلت من المشــــــاريع 
أولوياتها  ــــــرز  أب إحــــــدى  الخضراء 
الاستراتيجية في طريق تنويع مزيج 

الطاقة وتعزيز كفاءة الإنتاج.

رفع الفائدة الأميركية

يقلص من فرص نمو

الاقتصادات الناشئة

قفزة كبيرة في نمو

ودائع المصارف العربية

المركزي المصري يقرر إمداد البنوك 

بسيولة نقدية طارئة

صندوق الثروة الكويتي يوجه بوصلته

نحو الاستثمارات المستدامة
المعطيات تؤكد أن ثلثي الأصول ممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

هل تتحكم الألوان في كفاءة الألواح الشمسية؟

السيولة متوفرة ولا داعي للقلق

البلدان الضعيفة ليست 

لها قدرة على تحمل 

تكاليف إضافية

صندوق النقد الدولي
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علاءالدين الأعرجي

كاتب دخل الحجرات المظلمة في وعينا

 غــــاب علاءالديــــن صــــادق الأعرجــــي، 
صاحــــب ”أزمــــة التطور الحضــــاري في 
الوطــــن العربي“ وثمانيــــة أعمال أخرى، 
بعــــد معانــــاة طويلــــة مع المــــرض. إلا أن 
معاناته الأشــــد ظلت مــــع التخلف، حتى 
رحل في نيويورك صبيحة السادس عشر 

من ديسمبر الماضي.
لقد كتــــب هذا الرجل أعماله في ظرف 
سياســــي واجتماعي عســــير، حتى لكأنه 
كان يخاطبنا من النهايات المأساوية التي 

بلغها معترك التخلف.
النزاعــــات  مظاهــــر  غلبــــت  ولئــــن 
والحروب الأهلية وأعمــــال الإرهاب على 
المشــــاغل العامة، حتى لم يعــــد الاهتمام 
بالفكــــر يمتلك الرفاهيــــة اللازمة لخوض 
النقــــاش حولــــه، لنغرق فــــي وحل الخبر 
اليومــــي للأحــــداث المأســــاوية التي تقع 
هنا وهناك وهنالك، فإن شــــيئا من يقظة 
الوعي يظل ضروريا للبحث في الأسباب 

والأسس.

نحن من يصنع التخلف

ســــوف نــــرى بوضوح أننــــا نحن من 
يصنــــع التخلــــف، ومــــن يحافــــظ عليــــه، 
ومــــن يجعل دوائره تــــدور علينا. ألم يقل 
ســــبحانه وتعالى ”لا يغيــــر الله ما بقوم 
حتــــى يغيروا مــــا بأنفســــهم“. الأعرجي 
ينظر في هذه النفس حصرا. ويكشف عن 
مفاهيمها وأفعالها، وكيف تحول التخلف 

إلى نظام عقلي مسيطر. 
وقد يمكــــن القول إنه ابتــــدع منهجا 
مختلفــــا عن المناهج المعاصــــرة في رؤية 
أســــباب التخلــــف. ولكــــن لو جــــاز لعلم 
الاجتمــــاع أن يقتصر علــــى منهج واحد، 
لكان قد توقف عند قدمي ابن خلدون، ولم 

يمض خطوة واحدة أبعد منه. 
يقر الأعرجي إقرارا جليا بأن الظواهر 
الاجتماعية تختلف عن الظواهر الطبيعية 
(انظر على ســــبيل المثال، ص 20 من كتابه 
”الأمة العربية بين الثــــورة والانقراض“). 
فبينمــــا تميــــل الظواهــــر الطبيعيــــة إلى 
الثبــــات إلــــى حــــد أن المرء يســــتطيع أن 
يســــتخرج منهــــا قوانــــين صارمــــة، فإن 
الظواهــــر الاجتماعية كثيــــرا ما تفلت من 

قيود الصرامة القانونية أو القياسية.
بمعنى آخر، فنحن عندما نتحدث عن 
”مجتمع“ فإنما نقــــف إزاء معادلة تتحرك 
عناصرهــــا باســــتمرار. يحتــــل بعضهــــا 
أولوية فــــي زمان دون غيرهــــا، ويضاف 
إليهــــا، ثــــم تعــــود لتتغيــــر، كمــــا تتغير 
مواقعهــــا. الأمــــر الــــذي يجعــــل الخروج 
بمعادلة ثابتــــة النتائج واحــــدا من أكبر 

الأخطاء، من الأساس. 

ولســــوف يكون من عميــــق اللاتبصر 
ألا يلاحــــظ الباحــــث أن لهــــذه القبليــــة 
”عقــــلا“ خاصــــا بهــــا، تحــــدده مفاهيــــم 
ومعاييــــر وقيم لا تتشــــابه مع أي مفاهيم 
ومعايير وقيم تخضع لها شعوب أخرى. 
هنا إنما هــــو المنهج الحياتي،  و“العقل“ 
والنظــــام ”المؤسســــي“، كما أنــــه النظام 
الأخلاقي والمعنــــوي، والطريقة التي يتم 
من خلالهــــا إخضاع الموارد والإمكانيات، 
حتى ليجوز القــــول إن ”اقتصاد القبيلة“ 
أو  الطبقــــة“،  ”اقتصــــاد  كمثــــل  ليــــس 
”الاقتصــــاد الاجتماعــــي“ الــــذي يمكن أن 
تجســــده ”الرعويــــة“ أو ”الإقطاعيــــة“ أو 
”الرأسمالية“. فذلك الاقتصاد شيء، وتلك 

الاقتصادات أشياء أخرى. 
وفــــي الواقع، فإن لهذا التمييز أهمية 
اســــتثنائية فــــي فهــــم نظريــــة الأعرجي 

القائلــــة ”بعــــدم مرور العــــرب بالزراعة“. 
وهــــي التي لــــم يفهمها الكثيــــرون، بمن 
فيهم كاتب هذه السطور، حتى أتيح له أن 
يدرك الفارق الجوهري الذي حكم معادلة 
الزراعة في جغرافيا المنطقة، وبدرجة أقل 

في تاريخها. 
يُعاب على الأعرجي أنه، في ما يتعلق 
بهــــذه النظرية، لم يلحظ أن الزراعة كانت 
قائمــــة فــــي كل العصور، بــــل وأن العرب 
كانــــوا يزرعــــون قمحا وشــــعيرا وأعنابا 
وثمارا شــــتى، وأن القرآن الكريم نفســــه 
ذكر جنانهم وبســــاتينهم. فأنى لأي أحد 
أن ينسى أن وادي النيل ووادي الفراتين 

كانا أرض زراعة ومزارعين؟ 
ما يلفــــت الانتباه هنا أمــــران، لا يقل 

أحدهما أهمية عن الآخر. 
الأول، هــــو أن اقتصــــاد الزراعــــة في 
الجغرافيا العربيــــة كان اقتصاد قبليا، لا 

اقتصــــادا طبقيــــا. والفارق بين 
هــــذا وذاك كبير إلــــى درجة أن 
إهماله أو نكرانه أو الخطأ فيه، 
ســــوف يؤدي إلى خلل جسيم 
في كل نتائج المعادلة المطلوب 
قراءتهــــا. ولأن الزراعــــة في 
الجغرافيــــا العربيــــة كانــــت 
كذلك، فإن أثرها في صناعة 
التاريــــخ ظل محــــدودا إلى 

درجة مذهلة. 
لم تنشأ رأسمالية عربية 

حقيقية، ولا نظام سياسي 
يجسد مصالح طبقية، لأن 

الزراعة نفسها لم تكن نظاما 
يجسد مصالح طبقية. 

ولقد ورثنا، وما نزال ندفع 
ثمن العجز عن أن نكون 
أمة تعرف شيئا أكثر من 

تجارة النفط، لنقيم نظاما 
سياسيا يعتمد بالدرجة 

الأولى على ريع النفط، لا على 
عوائد الإنتاج المادي والثقافي 

أو العلمي.
أما الثاني، فهو أن نظر 
الناقدين لنظرية ”عدم مرور 

العرب بمرحلة الزراعة“ إنما 
يقع على الزراعة، بينما 

ينظر الأعرجي إلى العرب 
أنفسهم. 

يقول الأعرجي في الفصل 
الثانــــي من كتاب ”الأمــــة العربية الممزقة 
بين البــــداوة والحضــــارة“ إنَّ العربَ ”لم 
وا بمرحلة الزراعــــة، على نحوٍ يكفي  يمرُّ
لمحو الخصائص البدوية، بل انتقلوا من 
البداوةِ إلى الحضارة، متجاوزين مرحلةَ 
الزراعة، بشــــكلٍ مباشَر وسريع، بعد فترةٍ 
ة.  قصيرةٍ مــــن بدايــــة الفُتوح الإســــلاميَّ
ة  وأَدَّى ذلــــك إلى عــــدَمِ زوالِ القِيَم البدويَّ
الراســــخة في العقلِ المجتمعــــي العربي. 
عِلما بأنَّ المرورَ بمرحلةِ الزراعة، الذي هو 
لدة، يؤَدِي  أُسُّ الحضارة وقاعدتُهــــا الصَّ
ة وتهذيبِها، أو  إلى صَقلِ الطبــــاع البدويَّ
بالأحــــرى تعديلِها وتغييرِهــــا، نظرا لأنَّ 
العقــــلَ المجتمعيَّ ما هو إلا مــــرآةٌ للبيئة 
التــــي يعيشُــــها المجتمع. ومــــن الطبيعي 
والمنطقــــي أن يتجــــاوزَ المجتمــــعُ العربيُّ 
مرحلةَ الزراعة. فقد كان العربُ يحتقرون 
المِهَنَ بوجهٍ عام، كمــــا يظهرُ ذلك في قولٍ 
مشــــهورٍ للجاحــــظ: العــــربُ لــــم يكونوا 
صُناعــــا… ولا أصحــــابَ فِلاحــــة فيكونوا 
مَهَنَــــة، ولا أصحــــابَ زَرع… ويؤكــــدُ ابنُ 

ةِ مناســــبات في  خلدون هذا المعنى في عدَّ
مته“. وابن خلدون نفســــه أيضا يقول  مقدَّ

”إن رزق العربي في رأس رمحه“. 
الكثيــــر مــــن الأمثلــــة والوقائــــع في 
تاريخنــــا العربــــي والإســــلامي جديــــرة 
بالإدانــــة. ولكــــن المشــــكلة تكمــــن في فهم 
السياق الاجتماعي، أو لنقل سياق طبيعة 
العقل المجتمعي السائد، الذي حولها إلى 

سلوكيات ذات طبيعة همجية. 
و“الحضــــارة“  شــــيء،  هــــذا  ولكــــن 
بمفهومها الشــــمولي شيء آخر. لا يصح، 
من حيــــث المبدأ، رهن المفهــــوم بجزئيات 
ولــــو كانــــت تنطوي علــــى مدلــــول جدير 

بالبحث. 
وفي الواقع، فقد كان هذا هو ما فعله 
الأعرجي، إذ أنه أخضع كل تلك الجزئيات 

ليستخرج منها دلالات نظرية لافتة. 
ولكــــن عندما يتصــــل الأمــــر بالمعنى 
الشامل للحضارة، فلقد كنا أهل 
حضارة عربية عظيمة بالفعل. 
فإنما  ”عربية“  نقــــول  وعندما 
نعنــــي اللغة والديــــن والعلوم 

والفكر. 
ولقد حقق العرب والمسلمون 
إنجــــازات  الحقــــول  هــــذه  فــــي 
خالدة، وشــــقوا طرقا في المعرفة 
لم يشــــقها قبلهم أحد. وتوسعوا 
في علوم الطــــب والفلك والفيزياء 
والرياضيات، مما ترك أثرا لا 

يمُحى في تاريخ الإنسانية. 
هل حــــدث كل ذلك من دون 
أساس، أو من دون قاعدة مادية 

ومعرفية؟

العرب والبدونة

العــــرب، مــــن حيث الأســــاس 
والمبــــدأ، هم كذلك لأنهــــم ينطقون 
بالعربيــــة. عربي كل من نطق 
بالعربية. وهو حال لا نختلف 
فيــــه عــــن الفرنســــيين الذيــــن 
يعتبــــرون اللغة هي الأســــاس 
والمبدأ للانتساب إلى ”قومهم“. 
طبعا نحن نعرف أن هناك أسسا 
أخرى، اقتصادية وثقافية، ولكن 
على الأقــــل، فإن اللغة هي أول ما 
ينظر الفرنسيون إليه كمعيار من 

معايير الهوية القومية. 
الإشكالية التي جعلت من 

القومية العربية معاقة مستمدة 
هي الأخرى من إشكالية ”البدونة“، 

ومن إشكالية الاقتصاد الذي ظل 
ريعيا. ومن عجزها عن أن تتوفر 
على نظام سياسي ومؤسسي لم 

يتحول إلى نظام قبلي.
ولقد انتهينا إلى 

أن نستبدل القبلية 
بالجهوية، أو 
المناطقية، أو 

الطائفية، 
ولكنها كلها 

تؤدي 
الغرض 

نفسه، وهو 
المحافظة 

على التخلف 
القائم، بأسسه ومفاهيمه نفسها. ونادرا 
مـــا ظهر ”عقل فاعل“ يملـــك الجرأة على 
نقـــض المســـالك التي يختارهـــا ”العقل 

المجتمعـــي“ ويفرضها على كل المنفعلين 
به، أو المسجونين بين جدرانه.

ولئــــن كان هنــــاك مــــن يأخــــذ علــــى 
الأعرجي أنه تأثر بالمفكر المغربي الراحل 
محمد عابد الجابري، لاسيما في مشروعه 
الفكــــري الكبيــــر نقــــد العقــــل العربــــي، 
فالحقيقــــة هي أن الأعرجــــي بدأ معه على 
اختــــلاف، والتقــــاه على اختــــلاف، وظل 

الاختلاف قائما حتى فرّق بينهما الموت.
لقد وضع الأعرجي كمــــا فعل آخرون 
إصبعــــا على الجرح. وســــعى من أجل أن 
يوقــــف النزيف فيه، وذلك بأن كشــــف عن 

علة التخلف من زاوية أخرى. 

أزمة التطور

لم يتـــردد الأعرجي في ســـرد حزمة 
من الظواهر التي تؤكد ارتباط ”مسيرة 
التي ســـارتها الأمـــة العربية  التخلف“ 
علـــى امتداد عـــدة قرون بحـــال ”العقل 
العربـــي ومفاهيمه وأطره  المجتمعـــي“ 
وهي  والجاهـــزة.  المتوارثـــة  وقوالبـــه 
مفاهيـــم وأطـــر وقوالب تـــكاد تمس كل 
وجه من وجوه الحيـــاة والعمل، بل كل 
وجه من وجـــوه السياســـة والاقتصاد 
والإدارة  الاجتماعيـــة  والعلاقـــات 

العامة. 
بعض التواضع حيال أعمال المفكرين 
الآخريــــن دفــــع القــــراءة المتعجلــــة إلــــى 

القــــول بأنه تأثــــر بالجابري. والحال، 
فلقــــد تأثــــر الأعرجي بأســــتاذه 

علــــي الوردي أكثــــر مما تأثر 
بالجابري، ولاسيما في كتبه 
سوسيولوجيا  في  ”دراسة 
الإسلام“ و“شخصية الفرد 
في  و“دراســــة  العراقــــي“ 
طبيعــــة المجتمع العراقي“، 

فضلا عن أعمال أخرى. 
والتأثر هنا لم يكن في 
الواقع إلا ميدانا للتبصر. 
فالعادات والتقاليد والقيم 

الاجتماعية التي عمل الوردي 
على تفكيكها، أعاد الأعرجي 

جمعها وتركيبها ليخرج 
منها 

بخلاصات ثرية كانت هـــي التي حددت 
معالم ”العقل المجتمعي“ بين يديه. وهي 
التي أنارت الطريق إلى التمييز الفذ بين 
”العقل الفاعـــل“ و“العقل المنفعل“، وذلك 
عندما رأى ســـطوة الثانـــي على الأول، 
وكيـــف تحـــول إلـــى ســـلطة حاكمة في 
السلوك الاجتماعي من جهة، وفي النظر 
إلى الدين من جهة أخرى، وفي ممارسة 

السلطة نفسها من ناحية ثالثة. 
ولقــــد ســــبق للأعرجــــي أن رســــم في 
أعمالــــه، لاســــيما كتابــــه ”أزمــــة التطور 
الحضاري فــــي الوطن العربي: بين العقل 
مجســــما شــــديد  الفاعل والعقل المنفعل“ 
التطابــــق مــــع حالــــة التخلف، أسســــها، 
وقوتهــــا التــــي تدفــــع بهــــذه الأمــــة نحو 

الانقراض.
لقــــد شــــق بذلــــك طريقــــا مختلفا عن 
الطريــــق التــــي اقترحها الجابــــري لفهم 
طبيعة ومكونات ”العقل العربي“ وأسباب 

عجزه عن ملاحقة متطلبات التحديث. 
أحــــد أكثر مــــا يثير الاعتــــراض على 
الأعرجــــي هــــو أنــــه حــــذر مــــن إمكانية 
انقــــراض الأمــــة العربيــــة. وكانــــت تلك 
أطروحة اســــتثنائية من جانب كل أولئك 
المطمئنــــين إلى حال التخلــــف الراهن، أو 
الذيــــن لا يريدون أن ينظــــروا إلى عواقبه 

التاريخية. 
يجرؤ الأعرجي على القول إننا ذاهبون 
في طريق الانقراض. ويقدم 
دلائل شديدة الوضوح 
على ذلك. ويعيد 
المسألة إلى أن 
هيمنة ”العقل 
المنفعل“ 
تشكل 
بحد ذاتها 
حائلا دون 
الخروج 
من دائرة 
التخلف. 
في مقال لمجلة 
”أخبار الأدب“ 
أعاد جمال 

إن  قائـــلا  الســـؤال،  طـــرح  الغيطانـــي 
الأعرجي ”قدم سبعة عشر مؤشرا لتدهور 
الحاضـــر العربي“، ولقـــد مضى ”العقل 
المجتمعـــي“ العربي في دوائـــره المغلقة 
إلى الحد الذي حول حياتنا إلى ســـجن 
عصيب ومحكم. وحيثما يجد الســـجين 
نفســـه محشـــورا بين جـــدران مفاهيمه 
الخاصـــة، فـــإن ”الســـجن المجتمعـــي“ 
كان يفـــرض تصوراتـــه وقناعاتـــه على 
المجتمـــع برمتـــه، ويجعل مـــن الأجيال 
المتعاقبة تدور بين جدران السجن ذاتها 
حتى تحولت تلـــك التصورات إلى رحى 
تطحن كل وجه من وجوه العيش خارج 
الســـجن، بل أنها تنبـــذه أيضا، راضية 
بما لديها، ومكتفيـــة بريع ما دأبت على 

العيش به وعليه. 

لقد شــــق الأعرجي طريقــــا آخر لفهم 
ظاهــــرة التخلــــف، مطابقاً لــــكل ما نعرفه 
عنها، حتى ليجوز القول إنه يســــتند إلى 
رؤيــــة عميقــــة لطبيعة ومكونــــات الوعي 

السفلي في المجتمع. 
وعلى رغم كل ما قد يبدو من تشاؤمية 
النظرة إلى الواقع، فالواقع هو أن معرفة 
جوهر العلة، نصف الطريق نحو الشفاء. 
وهو مــــا يؤدي إلى عكس الانطباع الأول، 

ليكون شديد التفاؤل بالممكن.
تراهــــا  أن  مــــا  ظاهــــرة،  فالتخلــــف 
بوضــــوح، ومــــا أن ترى عواقبهــــا، حتى 

يكون علاجها قد أصبح ممكنا.
لقد فتــــح الأعرجي باباً يســــتحق أن 
يتــــم التمعن فيــــه. وأن تؤخــــذ مفاهيمه 
ومنطلقاته النظرية بعين الاعتبار، 
وأن ننظــــر إلــــى التحديــــات 
التي يطرحها بعقل فاعل، 
يجرؤ على نقد الواقع، 
الراغب  العالم  بعين 
واقــــع  بتأســــيس 

أفضل.

[ أعمال الأعرجي تخاطبنا في ظرف سياسي واجتماعي عسير من النهايات المأساوية التي بلغها معترك التخلف  مختلفة عن مقترح الجابري لفهم طبيعة ومكونات «العقل العربي» 
ً
[ الأعرجي يطرح طريقا

الأعرجي يقر إقرارا جليا بأن 

الظواهر الاجتماعية تختلف 

عن الظواهر الطبيعية. فبينما 

تميل الظواهر الطبيعية إلى 

 ما تفلت الظواهر 
ً
الثبات، كثيرا

الاجتماعية من قيود الصرامة 

القانونية أو القياسية

الكثير من الأمثلة والوقائع في 

تاريخنا العربي والإسلامي جديرة 

بالإدانة، ولكن المشكلة تكمن 

في فهم السياق الاجتماعي 

الذي حولها إلى سلوكيات ذات 

طبيعة همجية

علي الصراف
كاتب عراقي

لا أثرا ترك مم ت، ضي ري
حى في تاريخ الإنسانية.

هل حــــدث كل ذلك من دون 
س، أو من دون قاعدة مادية 

رفية؟

ب والبدونة

عــــرب، مــــن حيث الأســــاس 
أ، هم كذلك لأنهــــم ينطقون 
عربيــــة. عربي كل من نطق 
عربية. وهو حال لا نختلف 
ـه عــــن الفرنســــيين الذيــــن 
بــــرون اللغة هي الأســــاس 
”قومهم“.  دأ للانتساب إلى
نحن نعرف أن هناك أسسا 
ى، اقتصادية وثقافية، ولكن 
لأقــــل، فإن اللغة هي أول ما 
إليه كمعيار من  لفرنسيون

الهوية القومية.
الية التي جعلت من 

ية معاقة مستمدة 
ن إشكالية ”البدونة“،
لاقتصاد الذي ظل

جزها عن أن تتوفر 
سي ومؤسسي لم

ظام قبلي.
ينا إلى
بلية 

ه ومفاهيمه نفسها. ونادرا
يملـــك الجرأة على ل فاعل“
لك التي يختارهـــا ”العقل

ى إ ج المت راءة ق ا ع دف ن الآخري
القــــول بأنه تأثــــر بالجابري. والحال، 
فلقــــد تأثــــر الأعرجي بأســــتاذه
علــــي الوردي أكثــــر مما تأثر
بالجابري، ولاسيما في كتبه 
سوسيولوجيا  في  ”دراسة 
و“شخصية الفرد الإسلام“
في و“دراســــة  العراقــــي“

طبيعــــة المجتمع العراقي“، 
فضلا عن أعمال أخرى.

والتأثر هنا لم يكن في 
الواقع إلا ميدانا للتبصر. 
فالعادات والتقاليد والقيم 
الاجتماعية التي عمل الوردي
على تفكيكها، أعاد الأعرجي
جمعها وتركيبها ليخرج

منها

ويقدم الانقراض طريق في
دلائل شديدة الوضوح
على ذلك. ويعيد
المسألة إلى أن
”العقل هيمنة
المنفعل“
تشكل
بحد ذاتها
حائلا دون
الخروج
من دائرة
التخلف.
في مقال لمجلة
الأدب“ ”أخبار
أعاد جمال

لقد شــــق الأعرجي طريقــــا آخر لفهم 
ظاهــــرة التخلــــف، مطابقاً لــــكل ما نعرفه 
م ي جي ق

عنها، حتى ليجوز القول إنه يســــتند إلى 
رؤيــــة عميقــــة لطبيعة ومكونــــات الوعي

المجتمع.  السفلي في
وعلى رغم كل ما قد يبدو من تشاؤمية 
النظرة إلى الواقع، فالواقع هو أن معرفة 
الشفاء.  نحو العلة، نصف الطريق جوهر
وهو مــــا يؤدي إلى عكس الانطباع الأول، 

ليكون شديد التفاؤل بالممكن.
تراهــــا  أن  مــــا  ظاهــــرة،  فالتخلــــف 
بوضــــوح، ومــــا أن ترى عواقبهــــا، حتى 

يكون علاجها قد أصبح ممكنا.
لقد فتــــح الأعرجي باباً يســــتحق أن 

بح ج

يتــــم التمعن فيــــه. وأن تؤخــــذ مفاهيمه 
ومنطلقاته النظرية بعين الاعتبار، 
إلــــى التحديــــات  وأن ننظــــر
التي يطرحها بعقل فاعل، 
يجرؤ على نقد الواقع، 
الراغب  العالم  بعين 
واقــــع  بتأســــيس 

أفضل.

طبيعة همجية
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  طـــرح المـــؤرخ خالد عزب فـــي كتابه 
”العمـــران.. فلســـفة الحياة فـــي الحضارة 
الإسلامية“ الصادر أخيرا ضرورة وأهمية 
إعادة تأســـيس علـــم العمران مـــن جديد، 
وســـعى متتبعا لتطور العلـــم انطلاقا من 
القـــرن الثامن الميـــلادي إلـــى الآن، لافتا 
إلى أن نســـبة علم العمران إلى ابن خلدون 
تحمل قدرا كبيرا من الاســـتهانة بالمنجز 
الســـابق عليه، ومن ثم فهو يشكك في هذه 
النســـبة ببراهين جديدة مـــن بطون كتب 

التراث.
ولـــم يكتف عـــزب بذلك بـــل ذهب إلى 
أن ابـــن خلدون الذي نســـب إليـــه ابتكار 
علـــم العمران لـــم يكتـــب إلا جانبـــا منه، 
لكنـــه لم يكتب في العلم مفـــردا له ومعرّفا 
به باســـتفاضة، ولذا حار فـــي أمره وأمر 
مقدمتـــه الكثيـــرون، فهناك من قـــال إنها 
فلســـفة التاريخ، وذهب آخـــرون إلى أنها 
مؤسســـة لعلم الاجتماع، وآخرون رأوا أن 
بهـــا بذور الاقتصاد السياســـي، والبعض 
يقـــول إن بها لمحـــة عن علـــم الأديان، بل 
نرى من يذكر أن ما جاء بها في اللسانيات 

يتطابق مع الجديد في هذا العلم.

علم الحياة

قال عزب في كتابـــه، الصادر عن الدار 
المصريـــة اللبنانية، إن ابـــن خلدون كان 
متجاوزا لعصره، إذ أنه مؤسس الدراسات 
البينية الإنســـانية، وبالتالـــي جاء كل ما 
أشـــار إليه ســـابقا بما فيـــه تعرضه لعلم 
العمران من منظـــور محدود هو الاجتماع 
الإنســـاني، وهنا تكمن عبقرية ابن خلدون 
وهـــي إدراكه مع نضـــج العلوم في عصره 
أن هناك شـــيئا يجمع هـــذه العلوم، فحين 
يجتمـــع أكثـــر مـــن علـــم يحـــدث التلاقي 
والتلاقـــح بينهـــا، فينتج لنا ذلـــك نتائج 

جديدة تقود إلى تقدم علمي.
وقـــدم رؤية تأسيســـية جديـــدة لعلم 
العمـــران مؤكـــدا ”إن علـــم العمـــران هنا 
الإســـلامية  الدراســـات  لنمـــاذج  مفـــارق 
التقليدية، فقد نشـــأ في هذه الحضارة منذ 
القرن الأول الهجري/ الســـابع الميلادي، 
نشأ بالممارسة وســـطرته أقلام في بطون 
الكتب التراثية. فاســـتخرجنا ما في بطون 
هـــذه الكتب ليكون عونا لبنـــاء هذا العلم، 
فأساسيات هذا العلم راسخة لكنها مغطاة 
فلم ترهـــا البصائر، ثم قمنا برفع الجدران 
على هـــذه الأساســـات فصار لهـــذا العلم 
تعريـــف وأســـس واضحة وفلســـفة وأطر 
يعمل مـــن خلالهـــا، لنذهب إلـــى مجالات 

وفضاءات ممارسة هذا العلم“.
وعرّف عـــزب علم العمـــران بأنه ”علم 
الحيـــاة الدنيا فـــي الحضارة الإســـلامية 
وغايتـــه ســـعادة الإنســـان علـــى الأرض 
وأدواتـــه التـــي يعمل مـــن خلالهـــا العلم 
والعمل وأطره التي يتفاعل بها السياســـة 
وفقه العمران ومجالاته الزراعة والصناعة 

والتجارة والطب والهندسة وغيرها“.
عـــزب  قســـم  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
كتابه إلى خمســـة فصول، قـــدم في الأول 
ماهيـــة علـــم العمـــران وجـــذوره عند ابن 
الأصفهاني  والراغب  والجاحـــظ  خرداذبة 
والقزويني.. وغيرهـــم، وفي الثاني تطرق 
لفلســـفة العمـــران التي رأى أنهـــا ”ترتكز 

علـــى الإبداع والإتقـــان والجمال، فالإتقان 
هو منهج أدى إلى وجـــود قواعد لكل علم 
ومهنـــة وصنعة بل مقاييـــس دقيقة جرى 
وضعها والرقابة عليهـــا بصرامة حتى لا 
يحدث هدر للوقـــت ولا للجهد، وبناء على 
هـــذا الإتقان ظهر الإبداع فـــي كل مجالات 
الحياة، وهذا مـــا أدى إلى الجمال في كل 
منتج أنتج في حضارة العمران الإسلامية 
سواء في الفنون أو العمارة أو الدراسات 

الإنسانية أو العلوم أو في الطب..إلخ“.
وناقش فـــي الفصـــل الثالـــث أدوات 
العمران وهي العمل والعلم متتبعا العديد 
مـــن النظريات التي رســـخت قيمـــة العلم 
وعظمـــت العمل حتي وضع الرازي نظرية 
فـــي الاقتصـــاد هـــدف منها إلـــى معالجة 
المشـــكلات في كســـب المال وإنفاقه، فهو 
يســـتخدم مصطلحات مثل العيش وقصد 
به الكد والتعب لاكتساب الرزق، وعبودية 
المال وقصد به اكتساب المال وعدم إنفاقه 
ليتمتع به الغير بغير كد وتعب، والادخار 
أي اكتســـاب المال والاستمتاع به وتوفير 

جانب منه للظروف القاهرة.
وعـــن العلـــم رأى عـــزب أن صاحـــب 
نظريـــة الشـــك هـــو الجاحـــظ الـــذي قال 
”فاعرف مواضع الشـــك وحالاتها الموجبة 
له لتعـــرف بها مواضـــع اليقيـــن“، وكان 
العديدون قد نســـبوا هـــذه النظرية لأحد 
علماء الغرب، إلا أن الشـــك والتجربة قادا 
علماء المســـلمين إلى اكتشاف العديد من 
الابتـــكارات والغوص بعمـــق في مختلف 

العلوم.
وذهـــب عزب فـــي الفصـــل الرابع إلى 
الأطر التـــي يعمل من خلالها علم العمران 
وذكر أن علماء المسلمين عرفوا السياسة 
بأنهـــا فعل شـــيء مـــن الحاكـــم لمصلحة 
يراهـــا، والإطار الثاني لعلـــم العمران فقه 
العمران وهو مجموعـــة القواعد المنظمة 
لحركة العمـــران، ومنها حق المرور وحق 
الجـــوار وحـــق الهـــواء وضرر الكشـــف 
وغيرها. وفي الختام تناول تطبيقات علم 
العمـــران في مجالات عديـــدة مثل الزراعة 
التـــي هجـــن فيهـــا المســـلمون أصناف 
نباتات جديـــدة وزرعوا محاصيل في غير 
موعدها، والصناعة التي طوروا فيها مثلا 
صناعة السكر والفولاذ واستخدموا طاقة 
الميـــاه والهواء، كما قدم نمـــاذج للرعاية 
الاجتماعية عبر فضـــاء العمران مثل دور 
المســـنين والأرامـــل والأعـــراس ومطاعم 

الفقراء.
رؤيتـــه  عـــزب  أوضـــح 
مشيرا ”بدا كأن علم العمران 
في حاجة إلى تأسيس ينطلق 
منه إلى فهم أعمق لمعطيات 
الحضارة الإسلامية يحيي 
قيمتهـــا ويثمن منجزاتها، 

نحـــو  منـــه  وننطلـــق 
المستقبل“.

وقـــال ”العمـــران هو 
علم الحياة الذي أســـس 
في هـــذه الحضارة، علم 
يؤدي بنا إلى أن نعرف 

كيف نحيا علـــى هذه الأرض، ونتمتع 
بكل مـــا أعطاه الله لنا مـــن نعم ونتحدث 
بهـــذه النعم كمـــا ذكر الإمام جـــلال الدين 
الســـيوطي في مذكراته ’التحـــدث بنعمة 

الله’، فما هي إذا مجالات علم العمران؟“.
الأنشـــطة  هـــي  ”مجالاتـــه  ويجيـــب 
الإنســـانية على الأرض وما يترتب عليها 
مـــن تفاعلات حضرية ســـواء فـــي مجال 

المســـتقر الحضري ’مـــدن/ قرى/ بدو’ أو 
في مجالات الإنتاج ’زراعة/ صناعة’ أو في 
مجالات الخدمـــات المختلفة، أو التجارة، 
ومـــا يتصـــل بذلك مـــن تطـــورات معرفية 
وفكرية تعكس نمو وارتقاء الإنســـان عبر 
العصور، بما فيها ممارســـة الســـلطة في 
مستواياتها المتعددة. وهنا لدينا إطاران 
للطرح إطـــار نظري يؤطر لعلـــم العمران 
وآخر عملي واقعي سبق أن تناولت جانبا 
منه في كتابي ’فقه العمران’، ومن هنا فإن 
هذا الطرح الآن يجمع الاثنين معا منطلقا 
من النظر في علم العمران إلى البحث عنه 

في عالم الواقع“.

الإنسان اجتماعي

ورأى أن المســـتقر الحضري أيا كان، 
هو مكان الإنســـان الذي تبـــدأ منه الحياة 
بتفاعلاتها، فالإنســـان وســـعادته وعيشه 
مطمئنا مـــن الغايات التـــي بحثت بعمق 
في حضارة قامت علـــى العمران، لذا نرى 
الراغـــب الأصفهاني يؤلف كتابا يســـميه 
”تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين“، 
تحصيـــل الســـعادة فـــي الحيـــاة الدنيا 
والحياة الآخرة، فكان البحث عن السعادة 
في الحياة الدنيا واجبا وجوب البحث عن 
السعادة في الحياة الآخرة.
الراغــــب  وجعــــل   
غاية  الإنسان  الأصفهاني 
الوجــــود، فيقول ”في كون 
الإنســــان هــــو المقصــــود 
مــــن العالم وإيجاد شــــيء 
بعــــد شــــيء هــــو أن يوجد 
الإنسان، فالغرض من الأركان 
أن يحصل منها النبات، ومن 
النبات أن تحصل الحيوانات، 
ومــــن الحيوانــــات أن تحصل 
ومــــن  البشــــرية  الأجســــام 
الأجسام البشرية أن يحصل منها 
الأرواح الناطقة، ومن الأرواح الناطقة أن 
تحصــــل منها خلافة الله تعالى في أرضه 
فيتوصل بإيفاء حقها إلى النعيم الأبدي، 
كمــــا دل الله تعالى بقولــــه ’إني جاعل في 
الأرض خليفة’، وجعل الله تعالى الإنسان 
من سلالة العالم وزبدته وهو المخصوص 
بالكرامة كمــــا قال تعالى ’ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهــــم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبــــات وفضلناهم علــــى كثير مما 
خلقنا تفضيلا‘. وجعل ما سواه كالمعونة 
له كما قال تعالى في معرض الامتنان ’هو 

الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا“.
ولفت عـــزب إلـــى أن ”الإنســـان وفقا 
لهذه الرؤية هو محـــور الكون، الذي عليه 
أن يقـــوم بخلافة الله في الأرض بعمارتها 
’هـــو الـــذي أنشـــأكم’. أي أن الخلافة هنا 

هي عمارة الأرض وليست ممارسة سلطة 
من بعض البشـــر على الآخريـــن. من هنا 
فهذا الإنســـان يملك القـــوة المفكرة التي 
تجعله يقـــوم بهذه الوظيفة هـــذا ما نراه 
لـــدى فلاســـفة المســـلمين فكتب ســـعيد 
بـــن داده هرمز ’رســـالة في فضـــل الحياة 
الدنيـــا’ يفصل فيهـــا هذا الأمـــر ’وللروح 
قوى كثيرة لـــه بها أفعـــال عجيبة وأمور 
عظيمـــة وقد يفعل الإنســـان بهـــذا الروح 

العلمي أفعالا كريمة لأنه بالتفكر يستخرج 
غوامـــض العلـــوم، وبالرويـــة يدبـــر أمر 
الملك والسياســـة بالاعتبار يعرف الأمور 
الماضيـــة مع الزمـــان، وبالتصـــور يدرك 
حقائق الأشياء ويعرف المبادئ والجواهر 
البســـيطة وبالتركيب والتدبير يســـتخرج 
الصناعـــات وبالجمـــع يعـــرف الأجنـــاس 
والأنواع وبالقياس والفراسة يدرك الأمور 
الغامضـــة، ويعرف ما في الطباع وبالزجر 
والفـــال ينظر فـــي الحـــوادث وبالمنامات 
وتأويلهـــا يعـــرف كثيـــرا من البشـــارات 
والإنذارات وبقبول الوحي والإلهام يقوى 
على وضع السنن وإقامة الشرائع العائدة 

لمصالح الدين والدنيا“.
وأكـــد عـــزب أن أكثـــر تجليـــات الفكر 
العمراني هـــي وضوح تراتيبـــه العمران 
طبقا للاحتياجات، والتي تؤدي إلى نسق 
عمراني واضح، هـــذا ما نقرؤه بتمعن من 
نـــص القزوينـــي في ”آثار البـــلاد وأخبار 
العباد“ حيـــث تتدفق عباراته لتخبرنا عن 
هـــذه التراتيبة ”أعلـــم أن الله تعالى خلق 
الإنسان على وجه لا يمكن أن يعيش وحده 
كسائر الحيوانات، بل يضطر إلى الاجتماع 
بغيره حتـــى يحصل الهيئـــة الاجتماعية 
التـــي يتوقف عليهـــا المطعـــم والملبس، 
فإنهمـــا موقوفـــان على مقدمـــات كثيرة لا 
يمكن لـــكل واحد القيـــام بجميعها وحده، 
فإن الشخص الواحد كيف يتولى الحراثة 
فإنها موقوفة علـــى آلاتها، وآلاتها تحتاج 
إلى النجار، والنجـــار يحتاج إلى الحداد، 
وكيف يقوم بأمـــر الملبوس، وهو موقوف 
علـــى الحراثة والحـــاج والنـــدف والغزل 
والنسخ، وتهيئة آلاتها، فاقتضت الحكمة 
الإلهية الهيئة الاجتماعية، وألهم كل واحد 
منهم القيـــام بأمر من تلك المقدمات، حتى 
ينتفـــع بعضهـــم ببعـــض، فتـــرى الخباز 
يخبز الخبز، والعجـــان يعجنه، والطحان 
يطحنـــه، والحراث يحرثه، والنجار يصلح 
آلات الحرّاث، والحداد يصلح آلات النجار، 
وهكـــذا الصناعات بعضهـــا موقوفة على 

بعض“.
وأضـــاف ”ثـــم عنـــد حصـــول الهيئة 
الاجتماعية لو اجتمعوا في صحراء لتأذوا 
بالحر والبرد والمطر والريح، ولو تستروا

 بالخيام والخرق لم 
يأمنوا مكر اللصوص 
والعدو، ولو اقتصروا 

على الحيطان والأبواب 
كما ترى في القرى 

التي لا سور لها، لم 
يأمنوا حيولة ذي 

البأس، فألهمهم 
الله اتخاذ 

السور والخندق 
والفصيل. فحدثت 

المدن والأمصار والقرى 
والديار، ثم إن الملوك 

الماضية لما أرادوا 
بناء المدن، أخذوا 

آراء الحكماء في ذلك، 
فالحكماء اختاروا 

أفضل ناحية في المكان 
من السواحل والجبال 

ومهب الشمال، لأنها 

تفيد صحة أبدان أهلها وحســـن أمزجتها، 
واحتـــرزوا من الآجـــام والجزائر وأعماق 
الأرض، فإنها تورث كربا وهرما. واتخذوا 
للمدن سورا حصينا مازعا، وللسور أبواب 
عدة حتى لا يتزاحـــم بالدخول والخروج، 

بل يدخل ويخرج من أقرب باب إليه“.
ويذكـــر كيف تـــم التأســـيس للنوادي 
البـــلاد  وفـــي  فيهـــا  النـــاس  ”لاجتمـــاع 
والأسواق  والجوامع  المساجد  الإسلامية 
الخيل  ومراكض  والحمامـــات،  والخانات 
ومعاطـــن الإبل، ومرابـــض الغنم، وتركوا 
بقية مســـاكنها لـــدور الســـكان، فأكثر ما 
بناها الملوك على هذه الهيئة، فترى أهلها 
موصوفين بالأمزجـــة الصحيحة والصور 
وأصحاب  الطيبـــة،  والأخـــلاق  الحســـنة 
الآراء الصالحة والعقول الوافرة.. وأحدث 
بهـــا أهلهـــا عمـــارات عجيبة ونشـــأ بها 
أناس فاقـــوا أمثالهم في العلوم والأخلاق 
والصناعـــات“. هـــذا نص كتب فـــي القرن 
السابع هجري/ الثالث عشر ميلاديا ”يبرز 
رؤية متكاملة لنشـــأة المجتمعات وتقسيم 
العمـــل وما يترتـــب على ذلك مـــن عمران 
البلاد ثم الحاجة إلى ســـلطة، ثم تأثير كل 
هذا على الصحـــة العقلية التي تؤدي إلى 
الإبداع والابتكار، ونراه يؤكد أثر ذلك على 

أخلاق المجتمع“.
وتابـــع عزب إن الســـعي علـــى الرزق، 
مـــن الأبواب حث عليها الإســـلام وبلورها 
مفكريه، كما أن الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم حث عليه، حيث قـــال ”لأن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يســـأل 
الناس أعطوه أو منعوه“. وجاء في ســـنن 
ابن ماجه حديثه صلى الله عليه وسلم ”ما 

كســـب الرجل كســـبا أطيب من عمل يده“. 
هـــذا كله قاد الرازي إلـــى بلورة رؤيته في 
القصد في الاكتساب والسعي بين الإفراط 
أو التفريـــط، وهي رؤية كاشـــفة لرؤيتهم 
لأهميـــة العمـــل كأداة مـــن أدوات عمران 

الأرض.

ويقدم لنا عـــزب ما يلي ”إنه لما كانت 
عيشـــة الناس إنما تتم وتصلح بالتعاون 
والتعاضد كان واجبا على كل واحد منهم 
أن يتعلق بباب من أبـــواب هذه المعاونة 
ويســـعى في الذي أمكنه وقـــدر عليه منها 
ويتوقـــى في ذلك طرفي الإفراط والتقصير 
فإن مع أحدهمـــا ـ وهو التقصيـــر- الذلة 
والخساســـة والدناءة والمهانـــة، إذا كان 
يؤدي بالإنســـان إلى أن يصير عيالا وكلا 
علـــى غيره، ومع الآخـــر الكد الذي لا راحة 
معـــه والعبوديـــة التـــي لا انقضـــاء لها. 
وذلـــك أن الرجل متى رام مـــن صاحبه أن 
ينيله شـــيئا مما في يديه من غير بدل ولا 
تعويض فقد أهان نفســـه وأحلها محل من 
أقعدتـــه الزمانة والنقص عن الاكتســـاب. 
وأمـــا من لـــم يجعل للاكتســـاب حدا يقف 
عنـــده ويقتصـــر عليه فإن خدمتـــه للناس 
تفضل على خدمتهم له أضعافا كثيرة. ولا 
يزال من ذلك في رق وعبودية دائمة. وذلك 
أن من ســـعى وتعب عمره كله باكتساب ما 
يفضـــل من المال عن نفقته ومقدار حاجته 
وجمعه وكتره فقد خســـر وجذع واستبعد 

من حيث لا يعلم“.
وأضاف ”نحن هنا لسنا أمام حث على 
العمل لاكتســـاب الرزق فقط، بل أمام رؤية 
لهـــا أبعاد اجتماعيـــة واقتصادية وراءها 
فلســـفة عميقة لفهم الحيـــاة الدنيا: انظر 
إلى المصطلحات التي استخدمها الرازي 
فـــي نصـــه ومدلولاتهـــا، نجـــد مصطلح: 
العيش الذي يتطلب الكد والتعب لاكتساب 
الـــرزق، العبودية للمال: لاكتســـابه وعدم 
انفاقه ليتمتع به الغير أو 
لنقصه بغير كد وعمل ليذل 
الإنسان نفسه للحصول 
عليه، والاستمتاع 
والادخار وهو استمتاع 
بما اكتسب الإنسان 
وتوفير للظروف 
الطارئة والقاهرة. 
هذا كله يقود إلى 
مصطلح ’القصد’ الذي 
يعني في اللغة العربية 
استقامة الطريق ’وعلى 
الله قصد السبيل’، إذ 
أنها ضد التقتير أي 
الإقلال في النفقة 
والإفراط الذي هو 
الصرف بلا حدود. هذا 
نص بديع يكشف عن 
طرح عميق لبناء وتوجيه
 الإنسان والمجتمع والدول“.

الحضارة الإسلامية مثال متجسد لعلم العمران

العمران نظام حياة متكامل أسسه العرب 

ابن خلدون ليس المؤسس الوحيد لعلم العمران
خالد عزب: العمران علم الحياة في الحضارة الإسلامية وغايته سعادة الإنسان

من المعلوم أنّ ابن خلدون قد بلور منهجية جديدة في علم التاريخ لا ســــــلطان 
فيها إلا للعقل، ما جعله رائد فلسفة التاريخ، وهذا المنهج العلمي الذي اتبعه 
في مقاربته للتاريخ قاده إلى فلسفة العمران البشري والتي كانت بمثابة علم 
اجتماع، والتي يقــــــر الكثيرون له بالريادة فيه، لكن علم العمران لم يكن وليد 
أفكار ابن خلدون فحسب، بل سابقا له في الحضارة العربية كما يبين الكاتب 
والباحث المصري خالد عزب في كتابه الجديد ”العمران.. فلســــــفة الحياة في 

الحضارة الإسلامية“.
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العمران علم الحياة الذي 

أسس في هذه الحضارة وهو 

علم يؤدي بنا إلى معرفة 

كيف نحيا على هذه الأرض



 مســقط – يجد المتابــــع لأعمال الكاتب 
والشاعر المصري هشــــام مصطفى تتبعه 
لــــلأدب العُمانــــي والشــــعر علــــى وجــــه 
الخصــــوص، فهناك اهتمام واضح وجلي 
بمقتضيــــات القصيــــدة العُمانية الحديثة 
ودراســــتها والاشــــتغال علــــى مــــا تقدمه 
مــــن رؤى، خاصــــة فــــي شــــأن النهوض 

بمجرياتها وتفاعلها مع الأحداث.
وقد اقترب مصطفى كثيرًا من تجارب 
الشعراء ســــعيد الصقلاوي وسعيدة بنت 
خاطر الفارســــية ومحمد الحارثي وهلال 
العبري، مرورًا بالشعر الشعبي وقراءاته 
المتعددة لأشعار الشاعر محفوظ الفارسي. 
وهنا يقربنا الشــــاعر هشام مصطفى من 
تلــــك التفاصيــــل التي يجد فيها متســــعًا 

للتحليق نحو الكلمة.

الحداثية والكلاسيكية

يتحدث الشــــاعر هشــــام مصطفى عن 
تجربتــــه مع الأدب العُماني بصورة عامة، 
والمحفزات في هــــذا الأدب من وجهة نظر 
نقدية، وكيفية تتبّع أثره خلال الســــنوات 
الماضيــــة ويقــــول ”تجربتــــي مــــع الأدب 
العربي في ســــلطنة عُمــــان تجربة قديمة 
بــــدأت منذ العــــام 1996 وإلى الآن، وإن قل 
النتاج الشعري والنقدي لبعض التحولات 
إلا أنهــــا بدأت تحديدًا مع بعض الصحف 
المحليــــة، ونظرًا إلــــى اهتمامي الشــــديد 
بالتجربــــة الإبداعيــــة العُمانية واعتقادي 
أنهــــا تحتاج إلى تســــليط الضــــوء عليها 
بالدراســــات الموضوعية النقدية جعلتني 
أتحول في إسهاماتي إلى الجانب النقدي 
والذي أخرج للمكتبــــة العربية والعمانية 
مــــن خلالــــه عنوانين الأول تحت مســــمى 
’شــــاعر بحجــــم الألــــم‘ دراســــة تفكيكيــــة 

دراســــات  والثانــــي ’في أروقــــة الحداثة‘ 
متنوعة في التجربة الشعرية العمانية“.

ويضيــــف ”أما مــــن حيــــث المحفزات 
ثريــــة  العمانيــــة  الإبداعيــــة  فالتجربــــة 
بمحفــــزات أي ناقــــد يبحث عــــن الجودة 

تســــتحوذ عليــــه، وهــــذا الأمر 
لفت انتباهي ليس في الأعمال 
الحديثــــة المعاصــــرة بمختلف 
اتجاهاتهــــا، بــــل منــــذ القدم 
على الأقل بالنســــبة إلي على 
ودراسة  الســــردي  المستوى 
عن المقامة الشعرية أسسها 
نشــــأتها  منــــذ  وتطورهــــا 
شــــدّت  ولقــــد  الحقيقيــــة، 
الجاحظ  مقولة  انتباهــــي 
إن الأدب شطره في عُمان، 
التصريــــح  هــــذا  ورغــــم 

شــــديد الوضوح إلا أن هذا 
الأدب لم يلق العناية الواجبة في دراسته 
وتســــليط الضــــوء عليــــه وهــــذا مبحــــث 
مهــــم يمكن للنقد أن يجيــــب عليه بالتتبع 
التاريخــــي النقدي، ولقــــد تتبعت أثره من 
خلال تجارب الشــــعراء سعيد الصقلاوي 
ومحمــــد الحارثي والشــــيخ هلال العبري 
والشاعرة ســــعيدة بنت خاطر الفارسية، 
وتناولــــت من خــــلال الدراســــات جوانب 
البنيــــة الشــــعرية على مســــتوى الجملة 
والصــــورة والمحرض الجمالــــي وعتبات 

النصوص“.
ويتقصى كتاب ”فــــي أروقة الحداثة“ 
عــــددًا من التجــــارب العُمانية في الشــــعر 
الحديــــث، بما فيها تجربة الشــــاعر هلال 
العامــــري والدكتورة ســــعيدة بنت خاطر 
الحارثــــي  محمــــد  والشــــاعر  الفارســــية 
والشــــاعر ســــعيد الصقلاوي، هنا يقترب 
مصطفــــى من هــــذا الإصدار ليقــــول ”هذا 
الإصــــدار هو محاولة فك اشــــتباك لمعركة 
نقديــــة وهميــــة بين النصــــوص الحداثية 
والكلاســــيكية، فمثلا كان الاهتمام بشعر 
الشــــاعرة ســــعيدة بنت خاطر الفارســــية 
انطلاقا من المحرضات الجمالية للحداثة 
لاتجاهات  ومواكبتهــــا  تحثثهــــا  ومــــدى 

الشــــعر فــــي الأدب العربي لإعــــادة قراءة 
الشــــعر مــــرة أخرى بنــــاء على الأســــس 

الحداثية“.
ويقــــر بأنه ثمة إشــــكالية لــــدى النقد 
والناقد حينما يتناول النص من معتقدات 
ذاتيــــة أو يغرق بحثا عن المعنى التعليمي 
المدرســــي أو حينما يفرض وصايته على 
النــــص بأحــــكام تغلق النــــص ولا تجعله 
مشــــرعًا أمام المتابــــع والقــــارئ العادي، 
فالنقــــد الذي يقــــدم ما يعتقد أن الشــــاعر 
عبّر عنه إنما يتعــــدى على حقوق المتلقي 
العادي، فالنص متــــى انطلق أصبح ملكًا 
حصريًــــا للمتلقي يجد فيــــه مندوحة لا ما 
يتصــــوره الناقــــد، وعلى الناقــــد أن يهتم 
بالمعنــــى الفنــــي وأســــس البنيــــة للجملة 
والســــمات الأســــلوبية ومدى توافقها مع 
اتجاهــــات النــــص وقضايــــاه، كل 
الرؤية  عبــــاءة  تحت  هذا 
الفلســــفية  أو  الجماليــــة 
التــــي يعبّــــر عنهــــا النص 
ومبادئ الاتجاه الذي سار 

من خلاله.
محمد  دراســــة  عن  وأما 
محاولــــة  فكانــــت  الحارثــــي 
لتطبيق الرؤية التي وضّحت 
بنت  ســــعيدة  الشــــاعرة  مــــع 
خاطر الفارســــية للكشــــف عن 
زوايــــا التجربة بدايــــة من بنية 
العتبات ومــــرورًا ببنية الجملة 
واتســــاقها  للرمــــز  والــــدلالات 
مع الوجــــه الحداثي وترابــــط النصوص 
باعتبــــار الديــــوان نصًــــا واحــــدًا ورؤية 
واحــــدة متعددة الأبواب لها أو النصوص 
التي تناولها وترتيبهــــا، فكل ما يأتي في 
الديــــوان لا يأتــــي مصادفة، فهــــو دال له 
مدلولــــه الذي يعاضد المعنــــى الفني العام 

والرؤية للعالم الذي ينتمي إليه المبدع.

الشعر الشعبي

في الدراسة الثالثة كانت هناك مقارنة 
بــــين الشــــاعرين هــــلال العبري وســــعيد 
الصقلاوي مــــن حيث بنية الصورة ومدى 
تجذر الرؤية الحداثية سواء على مستوى 
أو  الرمــــز  أو  للجمــــل  المتتابعــــة  البنــــى 
الديناميكيــــة للحركة في الصورة صعودا 
وهبوطا اتساقا مع ما تعبر عنه في بوتقة 
الحداثة الشعرية، ولقد استعان مصطفى 
المعرفيــــة  والخرائــــط  البيانــــي  بالرســــم 
للصورة الشعرية انطلاقا من فهم لمصطلح 
الصورة الشــــعرية تحديدًا ومدلولاً، فهذا 
الفهم هو الأســــاس والباب الشرعي لفهم 

أي دراسة واعتبارها تأسيسا للدراسة.

هشــــام  الكاتــــب  لمشــــوار  والمتتبــــع 
مصطفى النقدي يجد حضوره في الشعر 
الشــــعبي في ســــلطنة عُمان ورصده لعدد 
من التجارب الشعرية، بما في ذلك تجربة 
الشــــاعر محفــــوظ بــــن محمد الفارســــي، 
وغيرهــــا من التجارب التي شــــكلت نمطًا 
مُغايــــرًا فــــي الواقع الشــــعري الشــــعبي، 
هنا يعرّفنا بقراءاته للشــــعر الشعبي في 
ســــلطنة عُمــــان عمومًا ويفيــــد ”يجب ألا 
ننظر إلى الشــــعر الشــــعبي على أنه معادٍ 
للغــــة العربية بــــل هو رديف لهــــا ينطلق 
منها لا ضدهــــا، فاللهجة هي تحوير للغة 
مع عدم التــــزام بقواعدها الجامدة وتمرد 
علــــى قولبتهــــا للجملــــة وهذا مــــا تفعله 
الحداثة الشــــعرية محاولــــة لإيجاد اللغة 
فــــي إطارها من خلال المدلولات المدهشــــة 
والتحولات النصية للجملة هكذا الشــــعر 

الشعبي“.
ويضيــــف ”تجربــــة الشــــاعر محفوظ 
الفارســــي هي تجربة حداثية بامتياز لذا 
كانت تجربــــة صادمــــة للمتلقــــي العادي 
والمبــــدع معــــا، حيث لم يكــــن متصورا أن 
دور الشــــعر الشــــعبي الــــذي اضطلــــع به 
منذ نشــــأته قد تطوله التحولات الحداثية 
في الرؤية لا القضايا. فتجربة الفارســــي 
ليســــت تجربــــة بعيدة عن قضايا الشــــعر 
الشعبي الذي يعالجها وإنما كان التجديد 
قائما على محوريــــن الأول في بنية اللغة 
الجملــــة، والثاني إغــــراء المتلقي لأن يفكر 
معه ويرتقي به إلى مستوى الخلق للفكرة 

لا تلقيها والطرب بها“.
وتوجــــد لمصطفى رؤية فــــي التجارب 
الشــــعبية الشــــعرية العمانية وهي تشكّل 
حضورهــــا الفعلي تصاعديًا، فهو يشــــير 
إلى ذلك مــــن وجهة نظره إلى الترابط بين 
الشعر الشــــعبي في سلطنة عُمان والشعر 
الشــــعبي كما عرفنــــاه في مصــــر، ويقول 
”التجربــــة الشــــعرية الشــــعبية العمانية 
تشــــكل حضورًا قويًا بتنوع أنماط الشعر 
الشــــعبي الفريد، بل يمكن اعتباره سجلاً 
عاداتــــه  العمانــــي،  للمجتمــــع  تاريخيًــــا 
وتقاليده واتجاهاته وأنماط تفكيره، وهو 
كنز لم يفتح بعد وينتظر الكثير من العمل 
التوثيقــــي والنقدي وإعــــادة قراءته قراءة 
متأنيــــة عميقة تبــــرز كل هــــذه الجوانب، 
بــــل يمكن أن يكــــون مادة لعلــــوم التاريخ 

والاجتماع والأدب والنقد“.
ويبــــين أن الفــــرد العُمانــــي أيــــا كان 
انتمــــاؤه محــــب للشــــعر ومقــــدر لــــه، بل 
وعميق الفهم له، وعلى مستوى الحضور 
فالقصيــــدة الشــــعبية العمانيــــة حاضرة 
وبقــــوة قديما وحديثــــا، والإشــــكالية في 
رأيه تكمن في تسليط الضوء عليها سواء 

على مســــتوى النافذة الإعلامية والقنوات 
المرئية أو على المستوى النقدي، إذ لا بد من 
تحفيز النقاد لهذه التجربة؛ فعملية النقد 
شاقة تستغرق شهورا وســــنوات لكونها 
شــــاملة لإعادة إيجــــاد هــــذه التجربة من 
زوايا متعددة، والشــــعر الشعبي في عُمان 
يعبر عــــن المجتمع بقضايــــا واحتياجات 
الإنســــان وهو يلتقي مع الشــــعر الشعبي 
في مصر فــــي اتجاهات الغــــزل ومعالجة 
القضايا الاجتماعيــــة، لكنه يختلف أو لم 
يدخــــل بعد فــــي الحيز السياســــي، ولكن 
في العمــــوم يلتقي مــــع التجربة المصرية 
وخاصــــة الغنائية مع الفارق في الأســــس 

التي تحكم العقلية هنا أو هناك.

أيضًــــا  مصطفــــى  هشــــام  وللكاتــــب 
دراسات حول شعر الشاعر العراقي يحيى 
السماوي في عدد من أعماله، وهنا نقترب 
من مضمون هذه الدراسات وأهم ركائزها 
”دراسة الشاعر يحيى السماوي هي بداية 
لأنــــي الآن أعد لدراســــة أشــــمل وأوســــع. 
دراسة ’شــــاعر بحجم الألم‘ للشاعر سعيد 
الصقلاوي تنطلق من فهم واســــع للمعنى 
المراد للناقد والذي يجب أن يضعها نصب 

عينيه عن دراسة أي تجربة، 
وفي نهاية هذا التطواف يشير هشام 
مصطفــــى إلــــى أن الحركــــة النقديــــة في 
سلطنة عُمان حظيت باهتمام كبير من قبل 
الكتّــــاب والأدباء العرب منذ فترة ليســــت 
بالقصيــــرة، حيــــث اتجهت نحو الشــــعر 
والقصة القصيــــرة والروايــــة أيضًا، هنا 
يكشف الكاتب عن مشاهداته لمسارات تلك 
الحركة، والنتائج المســــتخلصة كونه أحد 

الكتّاب الذين اتجهوا ضمن نطاقها.
 ويقول ”الأدب العماني قديما وحديثا 
زاخــــر بالكثير من الجودة، هذا الأمر ليس 
من قبيــــل المجاملة، فالنقــــد الموضوعي لا 
يقبل المجاملة ولا ترفها أو إمكاناتها، لهذا 
فكل عمل ينفذ من الداخل إلى الخارج يجد 
ترحيبًا بل تقديرًا وهذا ما نراه أخيرًا في 
الأعمال التي نالت الكثير من التقدير سواء 
على مستوى المســــابقات أو على مستوى 
المحافل الأدبية المعتبرة، بل أصبح واسع 
الانتشار لأنه يحمل لغة جديدة ومضمونا 
لم يتطرق له أحد وهو يعبّر عن تجربة تم 
صهرهــــا من خلال تاريــــخ طويل لذا ليس 
غريبًا أن يجد الانتشار والتقدير معًا

لا معارك بين النصوص الحداثية 

مان
ُ
والكلاسيكية في ع

مان
ُ
هشام مصطفى: الجاحظ كان يقول إن الأدب شطره في ع

ــــــر  بالكثي ــــــي  العمان الأدب  يزخــــــر 
مــــــن التجــــــارب الهامة ســــــواء في 
السرد أو الشــــــعر، لكن تبقى هذه 
التجــــــارب بعيدة نســــــبيا عن دائرة 
النقــــــد مــــــا يجعلها غامضــــــة عند 
ــــــذي لا يعرف  ــــــي ال القــــــارئ العرب
وميزات  ــــــات  خصوصي عن  الكثير 
ــــــي، وخاصة  وحركــــــة الأدب العمان
منه المعاصر. فــــــي ما يلي لقاء مع 
الشــــــاعر والناقد المصري هشــــــام 
مصطفى الذي كرس عددا هاما من 

أعماله للأدب العماني.

مسرح يكون فيه الجمهور شريكا فاعلا

الشعر الشعبي لا يعادي اللغة العربية (لوحة للفنان أنور سونيا)

 دمشــق - شــــكل المســــرح التفاعلــــي 
رغم سنوات انتشــــاره القليلة في سوريا 
نافذة مميــــزة لعرض قضايــــا الناس من 
خلال إدخال المتفرج في اللعبة المسرحية 
وتكريــــس الارتجــــال فــــي أداء الممثلــــين 
بطريقــــة تشــــاركية تنتــــج عنهــــا حلــــول 

للمواضيع المطروحة.
وبشــــكل عام فــــإن المســــرح التفاعلي 
يعتبر من الفنون الحديثة نســــبياً، حيث 
نشــــأ في ســــتينات القرن الماضي واعتمد 
فــــي فكرتــــه علــــى الخــــروج مــــن القالب 

التقليدي والعرض في أماكن مختلفة.
ويخلــــط بعض المســــرحيين والكتّاب 
العرب بــــين فرضيتــــين جــــرى تداولهما 
فــــي الثقافة المســــرحية خلال الســــنوات 
الأخيرة، هما فرضيتا ”المسرح التفاعلي“ 
و“المســــرح الرقمــــي“، علــــى الرغــــم مــــن 
نــــدرة تحقّقهما في الممارســــة المســــرحية 
العربية مقارنة مع الأنماط الشائعة التي 

عرفتها.
ويعود هذا الخلط إلى شيوع مصطلح 
”الأدب التفاعلــــي“ مرادفا لمصطلح ”الأدب 
في كتابات بعض الكتّاب العرب  الرقمي“ 
عــــن الأدب الذي يُنشــــر إلكترونيا، ويقوم 
على دمج الوســــائط الإلكترونية المتعددة: 
والحركية  والصورية  والصوتية  النصية 
في الكتابــــة على فضاء ويســــمح للقارئ 

بالتحكم فيه.
(سُــــمّي  التفاعلــــي“  ”المســــرح  أمــــا 
بالمســــرح التحفيزي أيضــــا) فيختلف عن 
”المســــرح الرقمي“، فهو يشير إلى العرض 
المسرحي الذي يُقدّم في فضاءات مختلفة 
ويتفاعل فيه المتلقي والممثل على أســــاس 
 Feed) مــــا يُعــــرف بـ“التغذية الراجعــــة“ 
BacK)، أي أن العــــرض يُشــــرك المتلقــــي 

فــــي الفعل المســــرحي ويســــتجيب لردود 
أفعاله.

وفــــي هــــذا الصــــدد يحــــدّد المنظّــــر 
السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو سمتين 
مميزتين للعرض المســــرحي تؤثران على 
طبيعــــة التلقــــي المســــرحي الجماهيري، 
الأولــــى عملية تكوين العلامة المســــرحية 
علــــى الخشــــبة، تلــــك العلامــــة التــــي لا 
تمثلهــــا اللغة، كما هي الحــــال في النص 
المكتوب، بل شــــيء، أو شــــخص حقيقي. 
ويرتبــــط بهــــذه العمليــــة وعــــي المتلقي 
بالممثــــل بوصفــــه ممثــــلا، الأمــــر الــــذي 
يعمل طــــوال الوقــــت على إبــــراز حقيقة 
أن عالم خشبة المســــرح هو عالم مخلوق 

ومتخَيّل.
أما الســــمة الثانيــــة فتتمثــــل في أن 
المتلقــــي حينما ينظر إلى الشــــخصية في 
العرض المســــرحي قد يضحــــك عليها، أو 
يشــــتمها، فهي عملية تغذيــــة راجعة، أو 
قد تبــــدر منه ردود أفعال إزاء ردود أفعال 
المتلقين المحيطين به، ومن ثم فإن الرسائل 
المسرحية تتشــــكل أيضا بواسطة عملية 
التغذيــــة الراجعة التــــي ينتجها الطرف 

الآخر من عملية الاتصال.
وفي ســــوريا ظهر المســــرح التفاعلي 
على شكل عروض منفصلة وبرامج رعتها 
مؤسســــات أهلية حتى أصبح له مهرجان 
ســــنوي مخصص لعروضه وتشــــارك فيه 
فرق مسرحية وشباب هواة يعملون على 

تطويره.
وعن بداية فكرة المهرجان في ســــوريا 
قال أنس الكاتب المنســــق العام للمهرجان 
في دورته الرابعة التــــي اختتمت مؤخراً 
فــــي تصريح له ”فكرة تخصيص مهرجان 
للمســــرح التفاعلــــي انطلقــــت بمبــــادرة 
من شــــبكة الأقران الشــــباب في ســــوريا 
بالتعاون مع مجلس الشــــباب الســــوري 
المتحــــدة  الأمم  صنــــدوق  مــــن  وبدعــــم 
للســــكان بهدف تقــــديم عــــروض تتناول 

قضايا مجتمعية تعني الشــــباب كالعنف 
القائــــم على النوع الاجتماعــــي والتمييز 
العمــــل  وفــــرص  والتعليــــم  والهجــــرة 

والتوظيف“.
وانطلاقــــاً مــــن أن المســــرح أســــاس 
التغيير المجتمعي ووسيلة فعالة لإحداث 
التأثيــــر بــــين النــــاس جــــاء تبنــــي فكرة 
مهرجان المسرح التفاعلي بهدف التثقيف 

وفقاً للكاتب.
بدورها لفتت مريم العكل من منظمي 
المهرجــــان إلــــى مشــــاركة 11 فريقــــاً مــــن 
محافظة دمشــــق وريفهــــا وحمص وحلب 
وحماة ودير الزور والسويداء وطرطوس 
فــــي عــــروض تمــــس قضايــــا اجتماعية 

متنوعة.
واعتبرت العكل أن المهرجان أكســــب 
الفــــرق تشــــجيعا كبيرا وأتــــاح لبعضها 
فرصــــة المشــــاركة للمــــرة الأولــــى وولــــد 
الحماس والتفاعــــل الإيجابي لدى جميع 

المشاركين.
ويتميز المســــرح التفاعلــــي عن غيره 
وفقا للعكل بأنه يطــــرح قضية مجتمعية 
يؤديها شخص يطلق عليه اسم ”المؤدي“ 
والــــذي يؤمــــن بفكرة ويؤديهــــا لكن دون 
إيجاد حلول للقضيــــة المطروحة ليصبح 
الجمهور شــــريكاً في المســــرح ويستنبط 

لها الحلول.

ومن المشــــاركين في المهرجان أوضح 
الشاب عبدالعزيز النجم الذي حاز فريقه 
المسرحي ”ســــتار“ من دير الزور الجائزة 
الأولى فــــي المهرجــــان أن عرضهم تناول 
الاجتماعية  والنظــــرة  الاغتصاب  جريمة 
الســــلبية للمــــرأة التــــي تتعــــرض لهــــا، 
مشــــيراً إلــــى صعوبــــات واجهتهم خلال 
التحضير ولاسيما قصر فترة التدريبات 
ومع ذلك اســــتطاع الفريق إيصال الفكرة 
المطروحة إلى الجمهور بطريقة صحيحة 

وبسيطة.
وأشارت الشابة يارا مريم التي تمنت 
أن تتكرر هذه التجربة إلى أنها شــــاركت 
مــــع فريق ثلاثة بواحد من محافظة حماة 
باســــكتش يتحدث عن الوصمة والتمييز 
مــــن خــــلال وصم شــــخص بأنــــه مصاب 

بفايروس كورونا.
وكان موضــــوع الهجرة محور عرض 
”تجــــاوزات“ الــــذي قدمه فريــــق محافظة 

حمــــص حيث بــــين فــــارس الدروبي أحد 
المشــــاركين في الاســــكتش أنــــه يتمحور 
حــــول هجــــرة الشــــباب خــــارج الوطــــن 
وعــــودة المســــنين إليــــه لتلمــــس الآثــــار 
هجــــرة  وخطــــورة  للهجــــرة  الســــلبية 
العقــــول إلى الخــــارج مؤكــــداً أهمية أن 
يطــــرح الشــــباب قضاياهــــم مــــن خــــلال 
المســــرح التفاعلي ويعبــــروا عن أفكارهم 

وهمومهم.

المسرح التفاعلي رهان

المسرحيين السوريين 

لكسب جمهور مختلف

المسرح التفاعلي يطرح قضية 

مجتمعية يؤديها شخص لا 

يسعى لإيجاد حلول لها يطلق 

عليه اسم {المؤدي}

.

الأدب العماني 

لم يلق العناية 

الواجبة في دراسته 

هشام مصطفى
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 الأقصــر (مصر) – قــــررت إدارة مهرجان 
الأقصر للســــينما الأفريقيــــة إهداء دورته 
الحادية عشرة التي ستقام من الرابع إلى 
العاشــــر من مارس القادم، إلى روح ثلاثة 
من كبار الفنانــــين الأفارقة الراحلين وهم: 
الممثــــل الراحــــل محمود مرســــي صاحب 
الســــينمائي  والمشــــوار  العبقــــري  الأداء 
الثري بالأعمال المميــــزة، والمخرج الراحل 
محمد إســــماعيل رائد الســــينما المغربية، 
والنجمــــة المصرية الراحلة هدى ســــلطان 
والغنائــــي  التمثيلــــي  الأداء  صاحبــــة 
الأســــطوري الفريد والمشــــوار الطويل في 

السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.
وبهذه المناسبة يصدر المهرجان كتابا 
لها بعنوان ”10 نســــاء في واحدة“ تأليف 
الناقــــد الكبير كمال رمزي، وكتابا آخر عن 

النجم الكبير حســــين فهمــــي الذي يمنحه 
المهرجان جائزة إنجاز العمر تأليف الناقد 

أحمد شوقي.
كما يصدر المهرجان كتابا عن المخرج 
الكبيــــر وخبيــــر الســــينما الأفريقية فريد 
بوغديــــر يتنــــاول رحلتــــه المميــــزة وأهم 
أعماله، وكتابا آخر عن حامل اسم الدورة 
المخرج السنغالي الراحل ديوب مامبيتي 
باللغتين الفرنســــية والعربيــــة من تأليف 
الناقــــد الســــنغالي جبريــــل ســــاجنا، كما 
يُصــــدر كتابــــا عن المخرج الراحل شــــادي 
عبدالسلام تأليف ميرفت كموني ويترجمه 
للعربية المخرج التونسي محمود الجمني.

وفي إطار شعار المهرجان لهذه الدورة، 
”إعادة اكتشـــاف مصر“ يصـــدر المهرجان 
كتابا بنفس الاســـم لمجموعة مـــن الكتاب 

بالإضافة  والإنجليزية،  العربيـــة  باللغتين 
إلى إصدارات ونشرات وملفات خاصة عن 

كل ما يخص الدورة الحادية عشرة.

كمــــا ســــتخصص مائــــدة مســــتديرة 
حــــول أهمية مواقع التصوير للمســــاهمة 
فــــي رفــــع الوعــــي العالمــــي تجــــاه مصر، 
وســــيكرم المهرجــــان فــــي دورتــــه المقبلة 
الممثل حســــين فهمي بمنحه تكريم إنجاز 
العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من 
(بوركينا فاســــو)، وتكريم الممثل المصري 

عمرو سعد.
وكان المهرجــــان قــــد أطلق منــــذ فترة 
قصيرة البوســــتر الرســــمي للدورة وهو 
مــــن تصميــــم الفنــــان المصــــري الشــــاب 
محمــــود إســــماعيل، وفيــــه دمــــج ما بين 
الحداثة والتطوّر التكنولوجي في الإنتاج 
السينمائي مع التمسّــــك بعناصر التراث 
البصــــري للمصريين القدامى بهدف إبراز 

الهوية المصرية في محيطها الأفريقي.

 واشــنطن – حصد فيلـــم ”ذا باور أوف 
وهـــو من أفلام الغـــرب الأميركي  ذا دوغ“ 
والنســـخة الجديـــدة مـــن فيلـــم الجريمة 
والدرامـــا ”وســـت ســـايد ســـتوري“ أكبر 
جوائـــز غولـــدن غلـــوب في حفـــل خاص 
محـــدود دون مشـــاركة نجـــوم التلفزيون 
والســـينما في هوليـــوود، وأعلنت خلاله 

أسماء الفائزين عبر الإنترنت.
وبات الويسترن السوداوي ”ذي باور 
(قـــوة الكلب) للنيوزيلندية  أوف ذي دوغ“ 
جين كامبيـــون ثاني فيلـــم أخرجته امرأة 
يحصل على جائزة غولـــدن غلوب لأفضل 
فيلـــم درامـــي. ونال كذلـــك جائزتي أفضل 
مخـــرج لكامبيون وأفضل ممثـــل في دور 

مساعد لكودي سمين ماكفي.
أما صيغة ستيفن ســـبيلبرغ الجديدة 
(قصة الحي  لفيلم ”ويست سايد ستوري“ 
الغربـــي)، التـــي تناولت قصة حُب تنشـــأ 
بين شاب وفتاة من عصابتين متنافستين، 
فمُنحـــت جائـــزة أفضل فيلـــم كوميدي أو 
فيلـــم كوميدي غنائي، فيمـــا حازت بطلته 
رايتشـــل زيغلـــر جائزة أفضـــل ممثلة في 
فيلـــم كوميـــدي، وكان لقب أفضـــل ممثلة 
في دور مســـاعد من نصيب أريانا ديبوز، 
الذي تؤدي فيه دور أنيتا الذي تولته ريتا 

مورينو في الفيلم الأصلي.
وفاز ويل ســـميث بجائزة أفضل ممثل 
دراما عن الـــدور الذي لعبه في فيلم ”كينغ 
ريتشارد“، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة 

دراما إلـــى نيكول كيدمان عـــن دورها في 
فيلم ”بيينغ ذا ريكاردوس“.

أما جائـــزة أفضل ممثـــل كوميدي أو 
موســـيقي فذهبت إلى آنـــدرو غارفيلد عن 

دوره في فيلم ”تيك تيك … بووم“.
بجائزة أفضل  وفاز فيلـــم ”إنكانتـــو“ 
فيلم رســـوم متحركة. كما فاز فيلم ”درايف 

ماي كار“ بجائزة أفضل فيلم أجنبي.
”سكسيشـــن“  مسلســـل  وحصـــد 
(الخلافة) الذي يتناول قصة شركة عائلية 
فـــي مجال الإعلام والترفيـــه جائزة أفضل 
مسلســـل درامي فـــي حين ذهبـــت جائزة 
أفضل مسلسل كوميدي إلى ”هاكس“ الذي 

يتناول قصة حياة ممثلة 
كوميدية يأفل 

نجمها.
وفاز 

بجائزة أفضل 
مسلسل دراما 

تلفزيونية 
جيرمي سترونغ 

عن دوره في 
مسلسل 

”سكسيشن“ في 

حين فازت مغ 
رودريغز بجائزة 

أفضل ممثلة دراما 
تلفزيونية عن دورها 

في مسلسل ”بوز“.

ونال جيسون سوديكيس جائزة أفضل 
ممثل تلفزيوني كوميدي أو موســــيقي عن 
دوره فــــي مسلســــل ”تيد لاســــو“، في حين 
فازت جين ســــمارت بجائــــزة أفضل ممثلة 
تلفزيونية في فئة المسلسلات الكوميدية أو 
الموسيقية عن دورها في مسلسل ”هاكس“.

وتصـــدرت نتفليكس شـــركات الإنتاج 
الفائـــزة بعدمـــا فـــازت بأربـــع جوائز في 
فئة الأفـــلام في حـــين فـــازت إتش.بي.أو 
وإتش.بي.أو ماكس بســـت جوائز في فئة 

التلفزيون.
وتجاهل ممثلون ومخرجون وشركات 
إنتاج حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا 
العام إلى حدّ كبير بعد انتقادات في العام 
الماضـــي بـــأن رابطة هوليـــوود للصحافة 
الأجنبية المسؤولة عن تنظيم الحفل تعمل 
وفق سياســـات أخلاقية مشكوك بها وعدم 
وجود أعضاء من السود. وفي مايو أعاد 
الممثل تـــوم كروز جوائـــز غولدن غلوب 

الثلاث التي فاز بها.
وردت الرابطة على الانتقادات 
بإضافة 21 عضوا جديدا، 
من بينهم ستة 
أعضاء سود، 
وحظرت الهدايا 
والمجاملات، 
وقدمت تدريبا عن 
التنوع والتحرش 

الجنسي.

الأقصر للسينما يهدي دورته القادمة 

لهدى سلطان ومحمود مرسي

«ويست سايد ستوري» و«باور أوف 

ذي دوغ» يحصدان جوائز غولدن غلوب

السينما في فلسطين على خط المواجهة
مهرجان القدس السينمائي الدولي يصارع في ميدان السياسة

 نظمت الدورة السادســـة من مهرجان 
القدس الســـينمائي الدولي في الفترة ما 
بين التاسع والعشرين من نوفمبر وحتى 
السادس من ديســـمبر الماضي في مدينة 

غزة بالتعاون مع منظمة رؤية شبابية.
وشـــارك في المهرجان نحو 102 فيلما من 

23 دولة عربية وعالمية.
وبلغـــة الأرقام، شـــكلت الدورة تقدما 
ملموسا في أعمال ونشـــاطات المهرجان 
الـــذي انطلـــق عـــام 2009، فقد توســـعت 
مسابقاته وأقيمت تحت مظلته نشاطات 
موازيـــة كان منهـــا: تنظيم ورشـــة عمل 
ســـينمائية مـــع طـــلاب التخصـــص في 
جامعـــة الأقصى كلية الإعلام بمشـــاركة 
المخرجين أشرف الهواري وريما محمود، 
كمـــا نظمـــت مســـابقة للســـيناريو، وتم 
تكريم ثلاث شـــخصيات فنيـــة هامة هم 
الكاتـــب وليـــد ســـيف والمخـــرج الراحل 
حـــاتم علـــي والمخـــرج نصـــري حجاج. 
مســـابقتان  للمهرجـــان  أضيفـــت  كمـــا 

واحـــدة لأفـــلام الموبايـــل والثانية لأفلام 
النقاد.

وفي نشـــاط معرفـــي قـــدم المهرجان 
إصدارا ســـينمائيا من خـــلال كتاب حمل 
عنـــوان ”درامـــا حـــاتم علـــي والقضيـــة 
صـــدر عـــن دار موازييك  الفلســـطينية“ 
للدراســـات والنشـــر في القاهرة وهو من 

إعداد السورية لمى طيارة.
وقال رئيس المهرجان عزالدين شـــلح 
عن الكتاب ”جســـد المخرج الراحل حاتم 
علـــي للأجيال العربية من خلال التغريبة 
الفلســـطينية رواية النكبة الفلســـطينية، 
وأصبحت الأجيال الفلسطينية والعربية 
تعـــرف تفاصيـــل النكبـــة والظلـــم الذي 
وقـــع علـــى الشـــعب الفلســـطيني، وبدا 
لجيـــل النكبة وكأنهم يشـــاهدون ذواتهم 
من خـــلال دراما التغريبة الفلســـطينية، 
واســـتطاع أيضـــا أن يوثـــق العلاقة مع 
الأجيـــال اللاحقة لتعيش نكبـــة الأجيال 

السابقة“.

أهداف سياسية

لا يخفى أن للمهرجان دورا سياســـيا 
هامـــا كونـــه يشـــكل منصة فنيـــة عالمية 
متقدمـــة، لمنـــع ســـلب الهويـــة الثقافية 
والدينيـــة والسياســـية لمدينـــة القـــدس 
العربية ومنع تهويدها، وهذا ما يستلزم 
وجود جهود تنظيمية موازية على الخط 

الوطني والسياسي.
وفـــي ذلـــك يقـــول رئيـــس المهرجان 
لصحيفـــة ”العرب“، ”المهرجـــان له مكانة 
سياسية ودينية، كونه يحمل اسم القدس، 
ويأتي لدحض ادعاءات إسرائيلية كاذبة 
ومزيفـــة يروجهـــا مهرجـــان إســـرائيلي 
يحمل الاســـم نفســـه، وهـــو مهرجان تم 
تأسيسه من قبل السينمائية الإسرائيلية 
ليـــا فان لير عـــام 1982 أي قبـــل نحو 40 
عاما فـــي محاولة للترويـــج للقدس أمام 
المجتمـــع الدولي على المســـتوى الثقافي 
والفني وخاصـــة الســـينمائي على أنها 

إسرائيلية“.
و“قد بـــدأ المشـــاركون فـــي مهرجان 
القدس الســـينمائي الدولي الفلسطيني، 
يدركون بـــأن هناك مهرجانا فلســـطينيا 
يحمل اســـم القدس، وهذا يســـاهم فعليا 
في تعديل المفاهيم الخاطئة لدى المثقفين 

وخاصـــة الســـينمائيين، ونحن نعمل من 
أجل توســـيع حجـــم المشـــاركات الدولية 
ســـواء كانت من ناحية الأفـــلام أو لجان 
التحكيم، ليكـــون المهرجان مؤثرا بدرجة 
أكبـــر وأعمق في المجتمـــع الدولي، وهو 
ما يســـاهم أيضا في التأكيد على الهوية 
بشأن  الفلسطينية  والرواية  الفلسطينية 
مدينـــة القدس وبأنها مدينة فلســـطينية 

عربية“.
ويتابع المهرجـــان انتظام دوراته في 
ظروف بالغة الصعوبـــة من حيث إيجاد 
غطـــاء تمويلي مناســـب لـــه أو من خلال 
مواجهـــة الظـــروف السياســـية وخاصة 
الظـــروف الطارئـــة التـــي تقـــف عائقـــا 
أمامه، وكان مـــن أحدثها جائحة كورونا 
وتداعياتها على المهرجانات السينمائية 

في العالم بأكمله.
وعـــن ذلـــك يقـــول عزالديـــن شـــلح 
لـ“العـــرب“، ”نحـــن نعمـــل فـــي ظروف 
حصار مطبق على قطاع غزة، وبموازنة 
تـــكاد لا تكفي لثمن الســـجاد الأحمر في 
عائق  التمويـــل  الدوليـــة.  المهرجانـــات 
حقيقـــي فـــي تنفيـــذ المهرجـــان ولكننا 
نـــوع  مـــن  مهرجانـــا  لدينـــا  أن  نعـــي 
خـــاص، فنحـــن نؤمـــن تمامـــا بأهمية 
انعقـــاده، لذلـــك فـــإن كل طاقـــم عمـــل 
المهرجـــان يعمل بشـــكل دؤوب من أجل 
تنفيـــذ اســـتمرار المهرجان علـــى الوجه 

المطلوب“.

وعـــن مواجهتهـــم لجائحـــة كورونا 
وتجاوزهـــم لأخطارهـــا يبـــين ”اتبعنـــا 
إجـــراءات الســـلامة اللازمـــة مـــن أجل 
اســـتقبال جمهور غزة الشـــغوف والذي 
ينتظـــر انعقـــاد المهرجـــان للاســـتمتاع 
بأفلامه، ونحن نعمـــل بكل جهد من أجل 
توفير أفلام حديثة قوية، تحمل رســـائل 
إيجابية ســـواء كانت وطنية أو إنسانية، 
فقضيتنا الفلسطينية هي قضية إنسانية 
بالدرجـــة الأولى، وبذلـــك جذبنا جمهورا 

كبيرا يتفاعل مع المهرجان“.

تجديد وطموح

لا يـــراوح مهرجان القـــدس في مكانه 
بل يقـــدم دائما أفكارا جديدة وحديثة، إذ 
وســـعت هذه الدورة طيف لجان التحكيم 
التي ضمت شـــخصيات عربيـــة وعالمية، 
حيث تألفت لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
الطويلـــة مـــن المخرجة الفلســـطينية مي 
المصري رئيســـا وعضوية كل من: الفنانة 
المصرية بوســـي، الفنان الســـوري قاسم 
ملحـــو، الكاتبـــة المغربيـــة يســـرا طارق 

والمخرج الفلسطيني أشرف الهواري.
أما لجنـــة تحكيم الأفـــلام الوثائقية 
فقد تشـــكلت من المخرجة الألمانية مونيكا 
ماورير رئيسا، وعضوية كل من: المخرجة 
الجزائريـــة ياســـمين شـــويخ والمخـــرج 
التونســـي محمـــود الجمنـــي والمخـــرج 

والمخرجـــة  دزدار  رائـــد  الفلســـطيني 
الفلســـطينية ريما محمود. كما تشـــكلت 
لجنة أفلام الهواة من المخرج فتحي عمر 

وخالد الحلبي والمخرج ماهر العفيفي.
وأضـــاف المهرجـــان فـــي تجديداتـــه 
جائزتـــين، همـــا جائـــزة أفـــلام الموبايل 
وجائـــزة النقـــاد التي تألفت مـــن الناقد 
المصري طارق الشناوي رئيسا وعضوية 
كل من عرفان رشيد من العراق ومصطفى 
الطالب من المغرب ولمى طيارة من سوريا 

ونيفين أبولافي من الكويت.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  فـــي  وكان 
الســـيناريو كل مـــن الكاتبـــة الســـورية 
ديانـــا جبـــور رئيســـا وعضويـــة كل من 
السيناريســـت المصـــري عاطـــف بشـــاي 
صالح  أمين  البحرينـــي  والسيناريســـت 
والكاتبـــة الفلســـطينية – الأردنية إيمان 
الســـعيد والكاتـــب والناقد الفلســـطيني 

عبدالرحمن بسيسو.
وعـــن ذلـــك يقـــول شـــلح ”للعـــرب“، 
جائـــزة  الأولـــى  جائزتـــين،  ”أضفنـــا 
الموبايل تماشـــيا مع خصوصية الوضع 
فـــي  الأمنيـــة  فالأحـــداث  الفلســـطيني، 
فلســـطين متواصلة بشـــكل يومـــي، لذلك 
رغبنـــا في مشـــاركة الشـــباب والصبايا 
الذيـــن يصورون الأحـــداث وتقديم المادة 
المصورة فـــي صناعة أفلام قصيرة، وهي 
أفلام الموبايل، فنحن نشـــاهد الأخبار أو 

الأحداث في نشرات الأخبار“.

وأضـــاف ”لكن هـــدف المهرجـــان من 
إضافة هذه الجائزة هو توعية الشـــباب 
ودفعهم إلـــى التفكير فـــي عمق الحدث، 
وكيفية تطويع الأحداث اليومية لصناعة 
السينما، وليكون ذا رسالة مؤثرة، فنحن 
نحتـــاج إلى رســـائل ســـينمائية وليس 

رسائل إخبارية“.
ويتابع عن جائزة النقاد المســـتحدثة 
”أضفنـــا فـــي الـــدورة السادســـة جائزة 
النقاد لتوســـيع المشاركات الدولية سواء 
الخاصـــة بالأفـــلام أو بلجـــان التحكيم، 
فنحن في إدارة المهرجان لدينا توجه بأن 
يكون مهرجاننا سينمائيا دوليا له تأثير 
في المجتمـــع الدولي، لذلك ســـوف نعمل 
في الـــدورات القادمة على تشـــكيل لجنة 
النقاد من جنســـيات دولية مختلفة“. أما 
بخصـــوص الجائزة ”فقد كانـــت ’جائزة 
وفـــي كل دورة  حاتم علـــي للجنة النقاد‘ 
ســـوف يتـــم اختيـــار ســـينمائي خدمت 
لتكون  الفلســـطينية  القضيـــة  ســـينماه 

جائزة النقاد باسمه“.
وعـــرض المهرجان في حفـــل افتتاحه 
فيلم ”بـــين الجنـــة والأرض“ وهو الفيلم 
الحاصـــل علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز 
الســـينمائية العالميـــة للمخرجـــة نجوى 
النجار. أما في الختام فقدم فيلم ”الهدية“ 
لمخرجتـــه فرح النابلســـي الـــذي حصل 
علـــى جوائز عالمية وســـيمثل الســـينما 

الفلسطينية في الأوسكار العام الحالي.

السينما تقاوم كل الظروف

يمكن للسينما أن تكون عنصرا فعالا في حياة الأمم والشعوب في تحقيق 
دور مقاوم في عملية مواجهة الآخر. فالســــــينما ليســــــت للفرجة والتســــــلية 
فحسب، لكنها عند البعض منصة إبداعية وإنسانية يستطيعون من خلالها 
تحقيق أهداف سياسية ووطنية عليا ترتبط بوجودهم وصراعاتهم الحياتية. 
وينطلق مهرجان القدس الســــــينمائي الدولي الذي يقام في غزة المحاصرة 
في فلســــــطين من هذا التوجه ليقدّم فعلا ســــــينمائيا يحقق ما هو أبعد من 
الفرجة الســــــينمائية ويحقق أهدافا عليا من خــــــلال برمجة دورات وأفكار 

تحاكي مستقبل فلسطين وتخدمه.

تجارب الماضي تثري الحاضر وتؤسس للمستقبل

المهرجان يصدر كتابا 

بعنوان عشر نساء في 

واحدة للوقوف على مسيرة 

الفنانة المصرية الراحلة 

هدى سلطان

المخرج الراحل حاتم علي 

جسد للأجيال العربية 

رواية النكبة الفلسطينية 

واستطاع أن يوثق العلاقة 

مع الأجيال اللاحقة
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 الجزائــر – أثـــارت تصريحات الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون عن بعض 
”المتربصـــين بالجزائـــر“ كأنهم من كوكب 
آخر سخرية واسعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــح تبـــون خلال إشـــرافه على 
المنظومـــة  لتجديـــد  الوطنـــي  الملتقـــى 
المتربصـــين  ”بعـــض  أن  الصحيـــة، 
بالجزائـــر، كأنهم من كوكـــب آخر، حيث 
أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون 
بـــأن المواد الغذائيـــة منعدمة على رفوف 

المتاجر“ في الجزائر.
مـــن  الجزائـــري  الرئيـــس  وحـــذر 
”الإشـــاعات وخطابـــات التيئيـــس التي 
تحـــاول مـــن خلالهـــا أطراف بث الشـــك 

والريبة في نفوس المواطنين“.
الجدل  تبـــون  تصريحـــات  وأثـــارت 

وكتب مغرد:

وسخر معلقون من عبارات المسؤولين 
الجزائريين الذين ســـبق أن أشـــاروا إلى 
المغرب بـ“دولة في شمال أفريقيا“، وغرد 

معلق:

نظرية  المســـؤولين  علـــى  وتســـيطر 
”مؤامـــرة  تواجـــه  البـــلاد  أن  مفادهـــا 
من الخـــارج تتضمـــن موجـــة التدفقات 
الإعلاميـــة الخارجية لإحبـــاط معنويات 
بمصداقيـــة  والمســـاس  الجزائريـــين 

مؤسسات الدولة الأكثر حساسية“.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة مدعومـــة 
بصور ومواقع فيديو حديثة، قد كشـــفت 
وجـــود ارتفاع كبيـــر في أســـعار المواد 
الغذائية الأساسية كالزيت والسكر، فيما 
أظهرت طوابير طويلة من المواطنين أمام 

المتاجر الجزائرية.

وأعلـــن البرلمـــان الجزائري تشـــكيل 
لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في أسباب 
النـــدرة والمضاربـــة فـــي عدد مـــن المواد 
التموينية والغذائيـــة كالزيت والحليب، 
اللتين تشـــهدهما الجزائر منـــذ مدة، ما 
تســـبب في غضب شـــعبي متزايد نتيجة 
إخفاق الحكومة في ضمان توفر وتموين 

السوق بهذه المواد.
ودفع هذا الوضع الكثير من الأطراف 
المدنية والسياســـية إلـــى المطالبة بإقالة 
وزير التجـــارة كمال رزيـــق، كما أطلقت 
حملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

تدين إخفاقاته المتكررة منذ عامين.
وقـــال إعلامـــي جزائري فـــي تدوينة 

على فيسبوك:

وأضـــاف أن ”رزيـــق وبغـــض النظر 
عن أرقامـــه والملايين مـــن دولاراته التي 
يقول إنه وفرها للخزينة، مجبر أن يثبت 
للبســـطاء أن رغيفهم وزيتهـــم ودقيقهم 
وقهوتهـــم وحليبهم ليســـت صـــورة مع 
وزير ولكنهـــا حقيقة فوق لعبة اللوبيات 
التي تحولت لشـــماعة للغلاء، والمطلوب 

إمـــا أن يعرف الناس هوية تلك اللوبيات 
ومكانها وقدرتها وإلى متى وهي تتلاعب 
ببطون الجزائريين انتقاما من رزيق، وإلا 
فلتوفر الوزارة تلـــك المواد وتتحكم فيها 

بعيدا عن أي تبريرات للعجز“.
وتابـــع ”يـــا ســـي رزيـــق احترمـــوا 
عقولنـــا، فقد حولتنـــا البطاطا والحليب 
والزيـــت لمضحكـــة ومســـخرة… يعنـــي 
لعامين ونحن نلوك نفس الأسطوانة ومن 
يقول لكـــم: وش راهو صاير؟ تقولون له: 
خلي الناس يخدمو! الأصح خلي الناس 

يصوروا ويخطبوا“.
نجيـــب  الجزائـــري  الكاتـــب  وكان 
بلحيمر  تســـاءل ”هل من مصلحة البلاد 
أن يركن الرســـميون إلى نظرية المؤامرة؟ 
وهل يخـــدم اقتنـــاع المواطنـــين بوجود 
مؤامرة الاســـتقرار؟“، وأضاف ”بالنسبة 
إلى السياسي الفاشل الذي لا يملك رؤية 
ولا يســـتطيع بلورة حلـــول تمثل نظرية 
المؤامرة مـــلاذا، فالذي يهمه هو التنصل 
من المسؤولية ودفع شبهة الفشل أما ثمن 
ذلك فلا يهم. هذا الخيار يعني ببســـاطة 
أن الذيـــن يشـــغلون الوظائف الســـامية 
يرفضون أن يتحملوا مسؤولية المناصب 
التي يتولونها اليوم، وهذا يطرح مشكلة 
أخلاقية وسياســـية كبيرة فضلا عن أنه 
ينذر بفشـــل كبير في التسيير سيزيد في 
تعقيد الوضع الذي سيكون أكثر صعوبة 

في السنوات المقبلة“.
وتابـــع بلحيمر ”إقنـــاع الجزائريين 
بـــأن كل ما يرونه من ســـوء تســـيير هو 
فعل ’أطراف‘ سيكرس الاعتقاد باستحالة 
القضاء على تلك ’الأطراف‘ الخفية، بل إن 
نظرية المؤامـــرة توحي بقوة خارقة لتلك 
’الأطـــراف‘ تصبـــح معها كل مؤسســـات 
الدولـــة تبدو عاجزة وفاشـــلة، وليس في 
العالم ســـلطة تريد أن ترســـم للبلد الذي 

تحكمه هذه الصورة المخيفة“.
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 مسقط – تصدّر هاشتاغ #بطاطس_
عمـــان الترنّد علـــى تويتر في ســـلطنة 
عُمـــان. وقال مشـــاركون في الهاشـــتاغ 
إن ”شـــيبس عُمـــان“ التي بدأت شـــركة 
علي الشـــيهاني العُمانية بتصنيعها في 
الثمانينات زاد سعرها من 50 بيسة إلى 
75 بيســـة، وهو ما أثـــار جدلا خاصة أن 
ســـعرها ظل ”صامدا“ على مدى سنوات 

طويلـــة حتى أنهـــا حافظت 
على نفس السعر.

وإلى اليـــوم لا يزال هذا 
الشـــيبس يشـــكل جـــزءا من 
الثقافة للكثير من العمانيين.

وبينما روّجت حسابات 
لارتفاع سعر ”بطاطس 
عمان“ نفى آخرون هذه 

الأنباء وأكدوا أنها 
مجرد إشاعات. وفي 

هذا السياق نفى حساب 
”عمان الحدث“ هذه 
الأنباء، وقال إن ما 

يتم تداوله في مواقع 
التواصل الاجتماعي 

عن رفع سعر بطاطس 
عمان غير صحيح. 

وقال يعقوب بن يوسف 
البلوشي مدير العلاقات 

العامة بمجموعة مصانع على 
الشيهاني، إنه لا صحة لما يتم تداوله على 
منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع 

سعر بطاطس عمان.
وأكد البلوشي أن السعر ثابت وهو 
50 بيسة للقطعة، وليس هناك أي خطط 

لزيادة السعر. وكتب              أستاذ جامعي:

ورغم نفي زيادة ســـعر الشيبس فإن 
الإشـــاعة بقيت متصدرة، وقال مغردون 

إنهـــا ”بالـــون اختبار“ كمقدمـــة لزيادة 
أســـعار المـــواد الغذائية الأخـــرى فيما 
حذر كثيرون من أنهم سيقاطعون شركة 
”بطاطس عمان“ وأي شـــركة تقوم برفع 

أسعار منتجاتها دون مبرر.
ولم يعد استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي خافيا لتشـــكيل الرأي العام 
والتأثير فيـــه. ويلعب الهاشـــتاغ دورا 

مهمّا في قيادة الرأي العام عبر تويتر 
في سلطنة عُمان خاصة، 
حيث يجتمع حوله 
مغردون ويقدمون آراءهم 
بشأن موضوع معين.
وسمح تويتر لمستخدميه 
بالتفاعل بأشكال كانت 
مستحيلة من قبل في بلدان 
جرى العرف أن يتم فيها ضبط 
النقاش من خلال مراسيم 
رسمية ومن خلال الموروث 

الثقافي.
وأظهرت نتائج 
استطلاع رأي حول 
استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي، 
أن 94 في المئة من 
العمانيين يمتلكون أو 
يستخدمون حسابات على 
وسائل التواصل. وقال مغرد:

ورغـــم أن الإشـــاعة وفـــق كثيريـــن 
”تافهـــة“ فإنهـــا تبـــرز كيف تؤثـــر على 
الرأي العـــام في الســـلطنة ولا تكاد أي 
إشاعة تختفي حتى تظهر أخرى جديدة.

وأثبتت الدراســـات التي أجريت في 
هذا الجانب أن الكثير من تلك الإشاعات 
لا تكون نتيجة جهد فـــردي وإنما تكون 
موجهة ومدروسة ويتبع بعضها بعضا 
في فعل تراكمي وينســـاق الناس خلفها 
ترويجـــا في المرحلـــة الأولى ثم تصديقا 
في المرحلة الثانية ولأنها تختار سياقات 
تتماس مـــع التحديـــات التي يعيشـــها 

العمانيون.
وشهدت سلطنة عُمان مؤخرا موجة 
من الإشــــاعات طالـــت مختلـــف نواحي 
الحياة والمؤسسات الرسمية، وأصبحت 
مصـــدر قلـــق للســـلطات والمؤسســـات 

الإعلامية على حد السواء.
واستغلت الإشــــاعات بعض القضايا 
التـــي تمس حيـــاة المواطنـــين. ويحاول 
ناشرو الإشاعات من خلالها زرع الفتنة.

ودخلـــت حســـابات تســـتخدم لغـــة 
تحريضية على خط الإشاعة زيادة سعر 

بطاطس عمـــان، وكتب حســـاب ”نبض 
السلطنة“ الذي يتابعه الألاف:

ورغـــم نفـــي الإشـــاعة لـــم يتوقـــف 
العمانيـــون علـــى الدعوة إلـــى مقاطعة 

بطاطس عمان وغرّد حساب::

وقال مغرد ضمن هاشـــتاغ #حملة_
خلوه_يفسد :

التـــي  الدراســـات  لإحـــدى  وســـبق 
أجريت في جامعة الســـلطان قابوس عن 
الشـــائعات في الســـلطنة أن كشـــفت أن 
منصات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تنقـــل 90 فـــي المئة مـــن الشـــائعات في 
السلطنة، بينما تقوم القنوات التقليدية 

بنقل 10 في المئة من الشائعات فقط.

وكان الادعاء العام في سلطنة عُمان 
حـــذر فـــي ســـبتمبر الماضي مـــن تزايد 
وتيرة نشـــر أخبار و“إشـــاعات مثيرة“ 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشـــار الادعاء العام إلى أن ”نشـــر 
مثل هـــذه الأخبـــار بقصد إثـــارة الرأي 
العـــام أو بغرض نشـــر الإشـــاعات، يعد 
جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث 
سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني 
(7927 دولارا). ورغم أن قانون العقوبات 
العمانـــي لا ينص مباشـــرة على تنظيم 
الأخبـــار الكاذبـــة عبر الإنترنـــت، إلا أن 
هناك أحكاما في قانون العقوبات تغطي 

أشكالا أخرى من الإشاعات.
وتحمل المؤسســـات الرســـمية جزءا 
من المســـؤولية، حيث ســـاعدت صانعي 
الأخبار الكاذبة وتركت لهم أرضا خصبة 
لإدارة وتوجيه الرأي العام فيما تحولت 

هي إلى مدافع وقت الأزمات فقط.

من يدير لعبة الإشاعات

رغيف الجزائريين تحت رحمة نظريات المؤامرة 

إشاعة عن رفع سعر #بطاطس_عمان تستنفر العمانيين

{المتربصون من كوكب آخر}.. 

جديد نظريات المؤامرة في الجزائر

هل تكفي {تطمينة} نوف 

المعاضيد لرفع الحرج 

عن قطر

مع نهاية كل إشاعة تبدأ إشاعة جديدة على مواقع التواصل في السلطنة

رغم نفي زيادة ســــــعر #بطاطس_عمان في ســــــلطنة عُمان فإن الإشاعة 
ــــــى تفاهتها، وفق ما يتناقله معلقــــــون، إلا أنها تعتبر  ــــــت متصدرة. وعل بقي
مرحلة أولى في حلقة إشــــــاعات تختار سياقات تتماس مع التحديات التي 

يعيشها العمانيون.

أونلاين

 الدوحــة – طمأنت الناشـــطة القطرية 
نـــوف المعاضيد المنظمات والأشـــخاص 
الذين عبروا عـــن قلقهم من تعرضها إلى 
”القتل“ أو ”الاختطـــاف“ بأنها بخير، في 
تســـجيلي فيديو نشـــرتهما على حساب 

جديد لها على تويتر.
وقالت المعاضيد في التســـجيل الأول 
الذي  إنها ”أضاعت رقم حسابها القديم“ 
أدى اختفاؤهـــا عنـــه فجأة إلـــى تكهنات 
بتعرضهـــا إلـــى الخطـــر. وفـــي الفيديو 
الثانـــي ذكـــرت الناشـــطة تاريـــخ الأحد 
التاســـع من ينايـــر للتأكيـــد على صحة 
الفيديـــو بعـــد أن شـــككت تعليقـــات في 
تاريخ تصويره. وبدت الناشطة مبتسمة 
وهـــي تقول ”نوف حية، نـــوف ما ماتت“ 

لمشاهديها.
وفي فيديو ثالث قالت الناشـــطة إنها 
موجودة في العاصمـــة القطرية الدوحة، 
كمـــا نشـــرت صـــورة لكعكة عيـــد ميلاد 
وشكرت وزيرة الأسرة القطرية مريم بنت 

علي المسند.
ونشـــرت المعاضيـــد تغريـــدة صباح 
الإثنـــين كتبت فيها ”صبـــاح الخير أيها 

العالم“.
ورغـــم ذلـــك، أعـــرب بعـــض متابعي 
الناشـــطة عن قلقهم مـــن كونها ”مجبرة“ 
على تصوير مقاطع الفيديو، فيما أشـــار 
آخـــرون إلى قولها في نهاية أحد المقاطع 
إنها ”ســـتلتقيهم في تطمينة أخرى“ إلى 
أن هذه الجملة قد تكـــون دليلا على أنها 

مازالت في خطر.
”التطمينـــة“  إن  مراقبـــون  وقـــال 
مدروسة لرفع الحرج عن قطر، خاصة أن 
الإعـــلام العالمي بدأ يتســـاءل عن مصير 
الناشـــطة وذلك قبل أشهر من تنظيم قطر 

لكأس العالم.

وكانت المعاضيد (23 عاما) تســـتخدم 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  حســـاباتها 
الاجتماعـــي للتنديـــد بنظـــام الوصايـــة 
فـــي قطر، الذي يتطلـــب أن تحصل المرأة 
القطرية على موافقة الرجل في كل نشاط 
تقـــوم به. وحصد فيديـــو لها على منصة 
تيـــك توك يصـــف كيفية الحصـــول على 
اللجـــوء فـــي بريطانيا مئـــات الآلاف من 

المشاهدات.
ويذكر أنه في شـــهر سبتمبر الماضي 
عادت المعاضيد إلى قطر بشـــكل طوعي، 
متخليـــة عن طلب اللجوء الذي تقدمت به 
في بريطانيا، قبل أن تثار المخاوف بشأن 

مصيرها عقب انقطاع الاتصال معها.
وتوقفت نوف عن النشر على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي منذ الثالث عشـــر 
مـــن أكتوبـــر الماضي بعد أن كشـــفت عن 

تعرضها لتهديدات.
ونشـــرت المعاضيد قبل ذلك، بشـــكل 
منتظـــم، مـــا تواجهه مـــن معاملـــة منذ 
عودتها إلى قطـــر، وقبل اختفائها غردت 
عبر تويتـــر قائلة إنها مازالت لا تشـــعر 
بالأمان. وأكدت أن أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمـــد وحده القادر على إيقاف الخطر 

على حياتها. 
لحقـــوق  الخليـــج  ”مركـــز  وكان 
الإنسان“، وهو منظمة تتعقب الانتهاكات 
في الشـــرق الأوسط ومقرها بيروت، أفاد 
بـــأن المعاضيد ”اختطفت مـــن قبل أفراد 
عائلتهـــا في وقت متأخر من مســـاء يوم 

الثالث عشر من أكتوبر 2021“.
وطالب المركز بالضغط على السلطات 
في قطر للكشـــف عن مصيـــر المدافعة عن 
حقوق الإنســـان  المعاضيـــد، وإذا لم تكن 
قد قُتلت، فليتم تقديم دليل على أنها على 

قيد الحياة.
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@hamoodalnoofli
وصولك يا بطاطس عمان لترند يعني 
أن زيادة ســــــعرك بـ(٢٥) بيسة مؤلم 
للشعب أكثر من ارتفاع سعر اللحوم 
ــــــت أجيالا فلا  ــــــن. ربّي والأرز والبنزي

تحرمهم منك بعدما أدمنوا عليك.

@ABDELAZIZBENAB9
ــــــات فضائية بالتآمر  ــــــون يتهم كائن تب

على الجزائر.

@SIMOACCESS
بعد ”دولة من شــــــمال أفريقيا“، تبون 
يتهــــــم ”متربصين من كوكــــــب آخر“ 

بالتسبب في أزمات الجزائر.
لسي تبون واش عندك ٥٠٠ وجه.

@mahdi123said
بطاطس عمان باركــــــوا لها وصلتها 
بعــــــد خمســــــين عاما يد الغــــــلاء غير 
المبرر ٧٥ بيســــــة ســــــعرها اليوم بعد 
أن كانت صامدة بســــــعر ٥٠ بيســــــة 
ــــــين أفراد المجتمع  ومعززة ومكرمة ب
ــــــد وتبيّض  تعــــــزز القيمــــــة داخل البل
الوجه خــــــارج البلد للأســــــف عندما 
ــــــط تجــــــد  يضعــــــف الفكــــــر والتخطي

ملامحه واضحة في ثوابت الأمور.
@sultanali2422

نحتاج إلى ثقافة المقاطعة قبل النقد! 
ــــــدة تكلمنا كثيرا  خضنا تجارب عدي

ولم يتغير أي شيء (...).

@Ahmeeeed102
كل شيء زاد ســــــعره في #عُمان إلا 
ــــــب مــــــا زاد ولا بيســــــة الزيادة  الرات
ــــــاف دون  مســــــتمرة على كل الأصن
ــــــم المواطن، الله يعين هذا المواطن،  عل
دور حماية المســــــتهلك مغيب للأسف 
والمستفيدون من زيادة الأسعار كثر 
لو بعد خليتوها بـ١٠٠ بيسة ليش ٧٥ 

بيسة.

@salim8775
المقاطعــــــة  #حملة_خلوه_يفســــــد 
ــــــة احتجاجية تنمّ عن ثقافة  هي ثقافي
ــــــا دفعا  ــــــه، وليس هن المجتمــــــع ووعي
ــــــي، محرك حركات  عن المنتج العُمان
المقاطعة هــــــو الاحتكار وليس ارتفاع 
ــــــه ما يبرره  الأســــــعار لأن الارتفاع ل
فــــــي الزمــــــان والكلفــــــة التشــــــغيلية 

#بطاطس_عمان.

oussama wahid أسامة وحيد
أولا وحتى نكون واضحين، مشــــــكلة 
ــــــدرة وغلاء الأســــــعار لا يتم حلها  الن
”بوقفــــــة“ ولا بجــــــري أو قعــــــود وزير، 
كما أن الصور أمــــــام المواد الغذائية 
لا تحل الأزمــــــة، لأن القضية تتجاوز 
ــــــة، وإذا كانت  هكذا خرجات إعلامي
هناك لوبيات تحارب رزيق، كما يروج 
ــــــر الغلاء والندرة، فإن  أنصاره لتبري
الواجب يقتضي أن يتم الكشف عن 
تلك اللوبيات اسما ورسما وتوقيفها 
ــــــة  ــــــد حدهــــــا، خاصــــــة وأن اللعب عن
ــــــدوران المبتذل في  بهذا الشــــــكل وال
ــــــت لخبزة ورغيف  نفس الحلقة وصل

الجزائريين.

أ
ا

بطاطس عمان تشكل 

جزءا من الثقافة للكثير 

من العمانيين



 واشــنطن – أكـــدت مجموعـــة مـــن 
العلماء الأميركيين أن الأجسام المضادة 
التـــي تظهر فـــي أجســـام المتعافين من 
فايـــروس كورونـــا قد تهاجـــم بالخطأ 
الخلايـــا الســـليمة لأعضـــاء الجســـم 

وأنسجته.
أوف  ”جورنـــال  مجلـــة  ونقلـــت 
عن بحث  ترانسلايشـــونول ميدســـين“ 
أعدتـــه مجموعة من العلمـــاء من معهد 
القلب في لوس أنجلـــس أنه توجد في 
جسم الإنسان الذي تعافى من فايروس 
كورونا بعد مرور عدة أشهر من شفائه 
نســـبة مرتفعـــة من الأجســـام المضادة 

التي قد تعمل بشكل خاطئ. 
وهذه النتائـــج أكدها الواقع؛ إذ تم 
لدى 177 موظفا طبيا تعافوا من كورونا 
قبل ظهور اللقاحات تســـجيل الأجسام 
المضادة الثابتـــة التي كان بإمكانها أن 
تسبب التهابا مزمنا وتلفا في المفاصل 

والجلد والجهاز العصبي.
وفـــي وقت ســـابق أصبـــح معروفا 
أنه حتى المسار الخفيف لمرض كورونا 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تلـــف الأعضاء 
المختلفـــة. و يـــدور الحديـــث خاصـــة 
حـــول انخفاض حجـــم الرئـــة وزيادة 
مقاومة مجرى الهواء ومشـــاكل القلب 
وانخفـــاض وظائف الكلى وزيادة خطر 
الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف 

السفلية.
وأظهرت دراسة حديثة أن الأجسام 
المضـــادة التـــي يكوّنهـــا الجســـم لدى 
الإصابة بفايروس كورونا المستجد من 
الممكن أن تبقى داخله لمدة 6 أشهر على 

الأقل بعد التعافي من المرض.
ووجـــدت دراســـة بريطانيـــة أن 99 
في المئة من المشـــاركين فيها ممن ثبتت 
إصابتهم بالعدوى احتفظوا بالأجسام 
المضادة لفايروس كورونا لمدة 3 أشـــهر 

بعد الإصابة، بينما احتفظ 88 في المئة 
منهم بالأجسام المضادة لمدة 6 أشهر.

وأشـــارت الدراســـة التـــي أجراها 
”البنـــك الحيوي“ فـــي بريطانيا إلى أن 
8.8 في المئة من ســـكان المملكة المتحدة 
قـــد أصيبوا بالعدوى بحلول ديســـمبر 
2020، ووصلـــت هذه النســـبة إلى 12.4 
فـــي المئة في لنـــدن و5.5 فـــي المئة في 

أسكتلندا.
واســـتندت الدراســـة إلـــى قيـــاس 
مســـتويات العـــدوى الســـابقة بمرض 
19 فـــي مجموعات ســـكانية  كوفيـــد – 
مختلفـــة ومـــن جميـــع أنحـــاء المملكة 
المتحـــدة، بالإضافـــة إلـــى المـــدة التي 
اســـتمرت فيها الأجســـام المضادة لدى 

أولئك المصابين.
ويتـــم التحقق من وجود الأجســـام 
المضـــادة لكورونا في الـــدم عن  طريق 
فحص الأجسام المضادة ويسمى أيضًا 
فحـــص الأمصـــال؛ حيث يســـاعد هذا 

الفحص على تحديد بعض الأشـــخاص 
المصابـــين بالفايـــروس أو بعض الذين 
19 أو  أصيبوا ســـابقًا بعدوى كوفيد – 

تعافوا منه.

ولا يعـــد فحص الأجســـام المضادة 
لكورونا من الفحوصات التشـــخيصية 
التي تثبت الإصابة أو العدوى الحالية 
بفايروس كورونا المستجد، إلا في حال 
تأخير إجراء الفحـــص أي بعد حوالي 

14 يومًا من ظهور الأعراض.

 كولــن (ألمانيــا) – قالـــت الرابطـــة 
الألمانية لأطبـــاء الأطفال والمراهقين إن 
”التهاب لســـان المزمار هو التهاب ناتج 
عن عـــدوى بكتيرية“، مشـــيرة إلى أنه 
يُصيـــب الأطفال بصفة خاصة بســـبب 

حساسية البلعوم لديهم.
أســـباب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
التهـــاب لســـان المزمـــار تتمثـــل فـــي 
الحروق الناجمة عن احتساء السوائل 
الســـاخنة جدا والإصابـــة بالجرثومة 
النزلية“  ”المســـتدمية  باســـم  المعروفة 

والتهاب السحايا.
لســـان  التهاب  أعـــراض  وتتمثـــل 
المزمار في التهـــاب الحلق وصعوبات 
التنفـــس والبلع وســـيلان اللعاب من 
الفـــم وارتفـــاع درجة حرارة الجســـم 

وصدور صوت صفير عند التنفس.
وفي الحالات البسيطة يتم العلاج 
بواسطة قناع الأوكســـجين، وغالبا ما 
تكـــون هناك حاجة إلـــى إدخال أنبوب 
تنفس مباشـــرة إلى القصبة الهوائية، 
متجاوزا لســـان المزمـــار، لضمان ممر 
هوائـــي مفتـــوح إذا ازداد التـــورم في 

لسان المزمار.
وفـــي حالـــة الانســـداد الكامل في 
آخـــر  لســـبب  أو  الهوائيـــة  القصبـــة 
يُعيـــق إيلاج أنبـــوب التنفس يتوجب 
إجـــراء شـــق جراحـــي مباشـــرة حتى 
القصبة الهوائية في المنطقة التي تلي 
الانسداد، وبواسطته تتم عملية تنفس 

المريض.
وإذا كانت الإصابة بالتهاب لســـان 
المزمار راجعة إلى جرثومة المســـتدمية 
النزلية يتم العلاج بواسطة المضادات 

الحيوية.
وجدير بالذكر أن لســـان المزمار هو 
امتداد للغضروف الذي تتمثل وظيفته 
في إغلاق القصبة الهوائية وحمايتها 

من دخول أجســـام غريبة، خاصة أثناء 
عملية البلع.

ويعـــد التهاب لســـان المزمار حالة 
يمكن أن تشـــكل خطـــرًا علـــى الحياة 
وتحدث عندمـــا يلتهب لســـان المزمار 
-وهـــو الغطـــاء الغضروفـــي الصغير 
الذي يغطـــي القصبة الهوائية- فيمنع 

تدفق الهواء إلى الرئتين.

ويمكن أن تسبب الإصابة الجسدية 
التهـــاب لســـان المزمار، مثـــل الضربة 
التي تســـتهدف الحلق مباشـــرة. كما 
يمكـــن أن يصـــاب الشـــخص بحـــرق 
ا.  نتيجة شرب الســـوائل الساخنة جدًّ
وقد يصاب أيضًـــا بعلامات وأعراض 
مشابهة لأعراض التهاب لسان المزمار 
إذا ابتلـــع مـــادة كيميائية تحرق حلقه 
أو ابتلع شـــيئا غريبًا أو كان يتعاطى 

المخدرات مثل الكوكايين الصلب.
وهناك عوامل معينة تزيد من خطر 
الإصابة بالتهاب لسان المزمار، بما في 
ذلك كون الشخص ذكرًا، ذلك أن التهاب 
لســـان المزمار يصيـــب الذكور أكثر من 
الإنـــاث، إضافـــة إلى ضعـــف الجهاز 
المناعي ونقص التطعيمات المناســـبة. 
ويمكـــن أن يـــؤدي تأخيـــر أو تخطـــي 
التطعيمات إلى تعرض الطفل للإصابة 
بالمســـتدمية النزليـــة ويزيـــد من خطر 

الإصابة بالتهاب لسان المزمار.

 برليــن – ذكــــر معهــــد ”بــــاول إرليش“ 
الألماني أن جــــزءا كبيرا مــــن الاختبارات 
الســــريعة للكشف عن كورونا المتوفرة في 
ألمانيا مناسبة لرصد  المتحور الجديد من 

فايروس كورونا ”أوميكرون“.
كلاوس  المعهــــد  رئيــــس  وقــــال 
ســــيخوتيك، في تصريحات للقناة الثانية 
فــــي التلفزيون الألمانــــي ”زد دي أف“، إن 
”المعهد صنف حاليا أكثــــر من 250 منتجا 
للاختبــــارات على أنهــــا ذات درجة عالية 
مــــن الحساســــية، وأن 80 فــــي المئــــة من 
هــــذه الاختبــــارات يمكنها التعــــرف على 

أوميكرون“.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الاختبارات 
الســــريعة لا يمكنها الكشــــف عن الإصابة 
حمولــــة  هنــــاك  كانــــت  إذا  إلا  بكورونــــا 
فايروســــية عاليــــة فــــي وقــــت الاختبار. 
وينطبق ذلك على أوميكرون والمتحورات 
الاختبــــارات  نجــــاح  أن  أي  الأخــــرى؛ 
الســــريعة مرتبــــط بكميــــة الفايروســــات 
المتواجــــدة في الجسم.وحســــب دراســــة 

شــــديد  يكــــون  الشــــخص  فــــإن  ألمانيــــة 
العــــدوى وحمله للفايروس قويا إذا كانت 
قيمــــة الفايروســــات المتوفرة في جســــمه 
تتــــراوح بين 25 و30. أمــــا إذا كانت قيمة 
الفايروسات المتوفرة تتراوح بين 30 و36 

فإن حمل الفايروس يكون معتدلا.

كارل  الألمانــــي  الصحــــة  وزيــــر  وكان 
لاوترباخ أعلــــن قائمة بيضــــاء بمنتجات 
الاختبارات السريعة التي يمكنها التعرف 
جيدا على متحور أوميكرون. وقال الوزير 
في تصريحات لشبكة ”إيه آر دي“ الألمانية 

الإعلاميــــة ”كلفــــت معهد بــــاول – إرليش 
بإعداد قائمة بيضاء بالاختبارات المناسبة 

لأوميكرون أو التي ترصده بشكل مبكر“.
وكان المعهـــد التابع لـــوزارة الصحة 
الألمانيـــة قـــد نشـــر بالفعل بيانـــات عن 
اختبـــارات كورونا الســـريعة المتاحة في 
ألمانيا في نهاية العام الماضي. وبحســـب 
بيانات المعهد تكشـــف الغالبية العظمى 
من هـــذه الاختبارات عـــن وجود بروتين 
فـــي الفايـــروس يتأثـــر قليـــلا بمتحور 

أوميكرون.
الاختبــــارات  فــــي  الكثيــــرون  ويثــــق 
الســــريعة للكشف عن الأجســــام المضادة 
(Antigen) التــــي تمــــت الموافقــــة عليهــــا 
للاســــتخدام الخاص أيضا منذ بداية عام 
2021. ويتــــم الاعتمــــاد علــــى الاختبارات 
السريعة في اكتشــــاف العدوى في مرحلة 
مبكرة لوقف انتشارها، ويفضل الكثيرون 
اختبار أنفسهم قبل زيارة أقاربهم في دار 
رعايــــة المســــنين أو قبــــل أن يجتمعوا في 

احتفالات خاصة.
ويعتمــــد كلا الاختباريــــن، الاختبــــار 
السريع أو اختبار ”بي سي آر“، على جمع 
إفرازات مــــن الجهاز التنفســــي من خلال 
مسحة من الأنف أو الحلق أو من كليهما.

تكــــون  لا  الســــريعة  والاختبــــارات 
موثوقــــة جــــدا إذا كانت العينــــة تحتوي 
الشــــخص  لأن  قليلــــة  فايروســــات  علــــى 
حينهــــا يكون في بدايــــة الإصابة مثلا أو 
فــــي نهايتها. وإذا كان الاختبار الســــريع 
إيجابيا فيجــــب أن يتبع ذلك فورا اختبار 

”بي سي آر“.
أمــــا اختبــــار ”بي ســــي آر“ فهو أكثر 
وضوحــــا، ويتــــم فــــي المختبر اســــتخدام 
تفاعل معــــين للبحث عن المــــادة الوراثية 
لـ“ســــارس كــــوف ـ �2، وحتــــى الكميــــات 
الصغيرة من الفايــــروس هنا تكون كافية 

للحصول على نتيجة اختبار إيجابية.

 هانوفــر – يعتبر الكبد عضو التمثيل 
الغذائـــي المركـــزي فـــي الجســـم ويقوم 
بالعديد من المهـــام الحيوية، وهناك عدة 
أســـباب لأمراض الكبد مثل فايروســـات 
الالتهاب الكبدي، ولكن الكبد الدهني يعد 

مصدر الخطر الأكبر.
ماركـــوس  البروفيســـور  وأوضـــح 
كورنبرج، من مؤسســـة الكبـــد الألمانية، 
قائـــلا ”يقوم الكبـــد بالعديد مـــن المهام 
الحيويـــة ومنها تنظيم عمليـــة التمثيل 
الغذائي للدهون والســـكر، بالإضافة إلى 
توازن المعـــادن والفيتامينـــات وتخزين 
العناصـــر الغذائية العامة مثل الســـكر 

والدهون والفيتامينات والمعادن“.
علاوة على أن الكبـــد هو مركز إزالة 
السموم من الجســـم، ويقوم بتنقية الدم 
من الملوثـــات، وببناء العديـــد من المواد 
الحيويـــة مثل البروتينـــات، التي تعتبر 

من العناصر المهمة لتخثر الدم.

أويكنين  لورانـــس  الكاتبـــة  وقالـــت 
لمجلة ”سانتي بلوس“ الفرنسية إن الكبد 
يضطلع بأكثر من 500 وظيفة أساســـية، 
الصفراويـــة  العصـــارة  إنتـــاج  تشـــمل 
واســـتقلاب البروتينات والكربوهيدرات 

وتخزيـــن  والكوليســـترول  والحديـــد 
الفيتامينـــات والمعـــادن. ويتمثـــل أهـــم 
دور للكبـــد في تنقية الـــدم من الفضلات 

والسموم.
وجـــراء اتبـــاع عادات غيـــر صحية، 
في روتين الحيـــاة اليومي أو في نوعية 
الغذاء، يمكـــن أن يصـــاب الكبد ببعض 
الأمراض الخطيرة، مثـــل تليف الكبد أو 
التهاب الكبد أو الكبد الدهني أو سرطان 

الكبد.
وحســـب الكاتبة، فإن الجســـم يبدأ 
بإرســـال إشـــارات تحذير عندما تحدث 
مشـــكلات وظيفية في الكبـــد، ومن المهم 
جـــدا الانتباه إليها واستشـــارة الطبيب 
فـــي الحـــال قبل الوصـــول إلـــى مرحلة 

الخطر.
ومن شـــأن تراكم السموم أن يخلق 
شعورا مزعجا في جميع أنحاء الجسم، 
ذلك أن عجز الكبد عن تصريف السموم 

يُسبّب آلاما وحكة في الجلد.
باتريـــك  البروفيســـور  وأوضـــح 
مارســـيلين، أخصائـــي أمـــراض الكبد 

ومديـــر فريـــق أبحاث المعهـــد الوطني 
للصحـــة والبحـــث الطبي بمستشـــفى 
بوجـــون فـــي باريس، أن ”هـــذا يحدث 
على وجه الخصوص عندما لا يستطيع 
الكبـــد معالجة العصـــارة الصفراوية، 
مما يسبب انتشار الحمض الصفراوي 
في الـــدم وينتج عنه حـــدوث التهابات 
صغيرة فـــي الأوعية الدموية، تُســـبّب 

بدورها حكّة في الجلد“.
كما يمكن أن يحدث الشـــعور بثقل 
فـــي المعدة حســـب أوكين، عنـــد وجود 
خلل وظيفي في الكبد. ويمكن للفحص 
الســـريري تحديد مـــا إذا كان المريض 
يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي 

أو في الأمعاء أو في الكبد.
ومن المحتمل أن يكون فقدان الوزن 
المفاجـــئ ودون أســـباب واضحـــة، مع 
فقدان الشـــهية، مؤشـــرا على مشكلات 
صحيـــة، منها تليـــف الكبـــد. وينبغي 
معالجـــة الأمر بســـرعة لأنـــه يمكن أن 
يـــؤدي إلى ســـرطان الكبـــد. ومن أجل 
الحفـــاظ علـــى صحـــة الكبـــد لا يكفي 

التوقف عن تناول المشروبات الكحولية 
فقط، ولكـــن يجب الامتناع عن التدخين 
أيضا وتجنـــب الكثير من المشـــروبات 
الغازيـــة والعصائـــر الســـكرية، والتي 
تتســـبب في تراكم الدهون فـــي الكبد، 
وهو مـــا يؤدي إلـــى الإصابـــة بالكبد 

الدهني.
أوضـــح إنجو فـــان تيـــل أن هناك 
خطورة كبيرة من أمـــراض الكبد التي 
تســـببها متلازمة التمثيـــل والغذائي، 
حيث يـــؤدي الجمـــع ما بين الســـمنة 
وارتفـــاع ضغـــط الـــدم واضطرابـــات 
التمثيل الغذائي للســـكر والدهون إلى 

إصابة الكبد بأمراض خطيرة.
وليس هناك عـــلاج حتى الآن للكبد 
الدهني، ولكن يمكن أن تســـاعد القهوة 
فـــي التخلص من دهون الكبد، وأضاف 
الطبيب ماركوس كورنبرج قائلا ”تمتاز 
القهـــوة بتأثيرها الوقائـــي ويمكن أن 
تســـاعد في انخفاض قيم الكبد“، وهو 
ما يـــؤدي بـــدوره إلى الحـــدّ من خطر 
الإصابة بتليف الكبد أو سرطان الكبد.

صحة
الثلاثاء 2022/01/11 
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يؤكد خبراء الصحة أن هناك خطورة 
كبيرة من أمراض الكبد التي تسببها 
باعتباره  والغذائي  التمثيل  متلازمة 
عضو التمثيل الغذائي المركزي في 
ــــــد من المهام  الجســــــم ويقوم بالعدي
ــــــراء إلى أن  الحيوية. وأشــــــار الخب
ــــــين الســــــمنة وارتفاع  الجمــــــع ما ب
ــــــات التمثيل  ضغــــــط الدم واضطراب
الغذائي للسكر والدهون يؤدي إلى 

إصابة الكبد بأمراض خطيرة.

ب 
ّ
متلازمة التمثيل الغذائي المتسب

الرئيسي في أمراض الكبد
السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي للسكر والدهون تصيبان الكبد بالتليف

الكبد عضو التمثيل الغذائي المركزي في الجسـم 

الأجسام المضادة قد تعمل بشكل خاطئالحمولة الفايروسية العالية تمكن من الكشف عن المتحور سريعا 

الالتهاب يولد صعوبة في التنفس

دراسة تؤكد خطورة الأجسام المضادة 

بعد الشفاء من كورونا

عدوى بكتيرية تسبب 

التهاب لسان المزمار

٨٠ في المئة من اختبارات كورونا السريعة 

تتعرف على أوميكرون

التغذية السليمة يمكن أن 

تلعب دورا مهما في علاج 

أمراض الكبد، وخاصة 

بالنسبة إلى الأشخاص 

المصابين بتليف الكبد

أبرز أسباب التهاب لسان 

المزمار هي الحروق الناجمة 

عن احتساء السوائل 

الساخنة جدا والإصابة 

بالمستدمية النزلية

جزء كبير من الاختبارات 

السريعة للكشف عن 

الإصابة بفايروس كورونا 

مناسبة لرصد متحور كورونا 

الجديد أوميكرون

الأجسام المضادة 

التي تظهر في أجسام 

المتعافين من فايروس 

كورونا قد تهاجم بالخطأ 

الخلايا السليمة للأعضاء



 والنهورست (ألمانيا) – يفتح ماركوس 
هيغـــر اللابتـــوب الخاص به ثـــم يتجه 
بنظره إلى السماء ليتابع سربا من الأوز 

البري وهو يحلّق فوق رأسه.
ويعمـــل هيغـــر مديرا للمشـــروعات 
بشـــركة لتكنولوجيا المعلومـــات ببلدية 
والنهورســـت بولاية ساكسونيا السفلى 
الألمانيـــة، وصار هـــذا هو المـــكان الذي 
اختـــار العمـــل منـــه، وهو يجلـــس الآن 
مستريحا أمام عربة مجهزة للمعيشة في 

موقع للتخييم بمدينة أوسنابروك.
وقد زوّده رئيســـه فـــي العمل بعربة 
للمعيشـــة، فـــي محاولة لجعل الشـــركة 
أكثـــر جاذبية لمن يبحثون عـــن وظائف، 
عن طريق تمكينهم من العمل عن بعد من 
الريف، وســـط نضال محموم للبحث عن 

العمالة الماهرة، المتناقصة.
وتأسســـت الشـــركة قبـــل 30 عامـــا، 
ويقول رئيســـها الحالـــي ديتر كلاغز إنه 
لـــم يحدث من قبـــل أن كانـــت هناك مثل 
هذه الصعوبة فـــي العثور على موظفين 

مبتدئين، كما عليه الحال الآن.

ويضيف كلاغـــز ”الشـــركات لم تعد 
تعثر على العمالـــة المطلوبة، الأمر الذي 
قد يدفع البعض إلى التفكير في التخلي 

عن نشاطه التجاري أو تغييره“.
وأصبـــح كلاغز حريصا على الحفاظ 
علـــى العاملين الأقـــدم وظيفيـــا والأكثر 

خبرة بشركته.
وذات يوم، وبينما كان كلاغز يتجول 
على شـــاطئ بحر الشـــمال، خطرت بباله 
فكرة أن يحاول جعل شركته أكثر جاذبية 
وسط المنافســـة الحامية، للحصول على 
عاملين من بين عدد محدود من المرشحين 

المؤهلين.

وقرر أن ينشــــر إعلانــــات تعرض على 
الموظفين المحتملــــين فرصة العمل عن بعد 

من مخيمات ولفترة محددة من الزمن.
وســــاعده زميل من رجــــال الأعمال في 
الحصــــول على منــــزل متنقــــل أطلق عليه 

اسم ”المكتب المخيم“.
وجــــاء رد الفعل ســــريعا، حيث يقول 
كلاغــــز ”تلقينا فجأة 50 طلبــــا للتوظيف، 

وأصبحنا لا نعلم ما الذي سنفعله بهم“.
ولــــم تشــــعر ليديا مالــــين، التي تعمل 
لدى معهد ألماني للعمل، بالدهشــــة عندما 

سمعت بقصة حملة كلاغز للتوظيف.
وتوضــــح مالين أن العمــــل من نموذج 
بالاســــتمتاع  للعاملــــين  يســــمح  المخيــــم 
بالفوائــــد الكثيرة للهواء الطلق بعيدا عن 

حياة المكاتب وما بها من توتر.
وتقول مالين إنه يجب على الشــــركات 
أن تتبنى أســــاليب مبتكرة هذه الأيام من 
أجــــل الحصول على عاملــــين جدد في ظل 
نقــــص العمالة الماهــــرة المتاحــــة وزيادة 
الطلب على مجموعات معينة من القدرات 

والمهارات.
وتشــــير إلــــى أن مثل هذه الأســــاليب 
المبتكــــرة ليســــت جديــــدة فــــي صناعــــة 
تكنولوجيا المعلومات، حيث زاد منذ فترة 
الطلب مقارنــــة بالمعروض مــــن الكفاءات 

الماهرة.
وتضيف مالــــين ”أدت جائحة كورونا 
إلــــى تزايد الطلــــب على العمالــــة الماهرة، 
خاصــــة في قطاع تكنولوجيــــا المعلومات، 
حيث إن شــــركات كثيرة صــــارت حريصة 

على التحول الرقمي“.
شــــبكة  إلــــى  التدريــــب  انتقــــل  كمــــا 
الإنترنــــت، وأصبح مــــن الممكن الحصول 

عليه في المنزل، أو عن بعد.
وتؤكــــد مالــــين أن ”فــــرص التعلم عن 
طريق الإنترنت، لا يمكن ببساطة إعادتها 

إلى الأدراج لتحفظ فيها“.
وتعانــــي جميــــع قطاعــــات الاقتصاد 
الألمانــــي مــــن نقص فــــي الأيــــدي العاملة 

الماهرة.
وتختلف النســــب من مدينــــة لأخرى، 
غير أن نقص العمال المهرة في بعض المدن 
كان كبيرا، لدرجة أن النســــبة بلغت 92 في 

المئة في مجالات يرتفع الطلب عليها.

ومن بين هذه المجالات قطاع التشــــييد 
والهندسة وتكنولوجيا بناء السفن، حيث 
تتباين التخصصات بحيث تتوقف نسبيا 

على الجهة الموظفة في منطقة ما.
غير أن مالين تــــرى أن جميع قطاعات 
الاقتصاد بحاجة إلى إعادة التفكير عندما 
يتعلق الأمــــر بالطريقة التي يتم بها طلب 
العاملين من الشــــباب وأصحاب المهارات، 

حيث لم تعد الأساليب القديمة تصلح.
وتقول ”على سبيل المثال، يركز الأفراد 
في مجــــال الصناعة على الأجور المرتفعة، 
حتــــى خلال فترة التدريب.. ولكن المرتبات 
العاليــــة وحدهــــا لم تعد العامل الحاســــم 
في قبول الوظيفــــة“، مضيفة، أنه ”عندما 
يتعلق الأمر بالجيل الأصغر ســــنا، تكون 
للمرونة فــــي العمل دور كبير، ســــواء من 

حيث ساعات العمل أو مكان العمل“.
وتصـــف الحال بأنه أصبح ”ســـوق 
الموظفين، مما يعني أنه بوســـع الموظف 

أن يختـــار الجهة التي ســـيعمل فيها“.
وأدى ذلــــك إلى ظهــــور ما أصبــــح يعرف 
اســــتقطاب  عصابــــات  ”حــــرب  باســــم 
الشــــركات  تختطــــف  حيــــث  العاملــــين“، 
العاملــــين المهــــرة مــــن بعضهــــا البعض، 
عــــن طريق عرض أجور أعلــــى، أو بإتاحة 
عــــروض خاصــــة مغريــــة، وفقــــا لمالــــين.

وهذا الاتجاه أضحى معروفا جيدا في 
مختلف أنحاء العالم، فنجد الشــــركات في 
الولايات المتحــــدة تعرض حوافز مختلفة، 
اعتبارا من ”عطلة رعاية الحيوانات“ التي 
تقدم للعاملين، لرعاية حيواناتهم المنزلية 
التــــي التقطوها أثناء جائحة كورونا، إلى 
تقديم الدروس الخاصــــة لأبناء الموظفين، 
إلى جانب تقديم حوافز لتحســــين الصحة 

العامة والعافية للعاملين.
ويــــرى كلاغز أن تمكين طاقم الموظفين 
لديــــه من العمــــل في هدوء وســــكينة يعد 
عاملا أساســــيافي ســــير العمل، وهذا هو 

الســــبب الذي دفعه للاقتناع بأن السماح 
لهــــم بالعمل من مخيم بعيد عن المكتب هو 

أمر على درجة كبيرة من الأهمية.

وأعــــرب عن أملــــه في أن يــــؤدي هذا 
الأسلوب إلى دفعهم إلى المزيد من الابتكار 

والإبداع في عملهم.
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 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – 
يغـــزو النهج المســـتدام عالـــم الأجهزة 
الإلكترونيـــة حاليا؛ حيـــث تعتمد بعض 
الشركات في تصنيع أجهزتها على مواد 
مُعـــاد تدويرهـــا من أجل الحفـــاظ على 
البيئة، على غرار ما فعلته شركة لينوفو 

في موديلاتها ”ثنكبادز“ الجديدة.
وتمثـــل بعـــض الأجهـــزة والمعدات 
الإلكترونيـــة بعد اســـتخدامها مخلفات 
ونفايـــات إلكترونية، لذلك وجب التفكير 
في كيفيـــة التخلص مما قـــد تخلفه من 
أضـــرار ومخاطـــر على صحة الإنســـان 
وســـلامة البيئـــة نظرًا لاحتـــواء الكثير 

نات  من تلك الأجهـــزة والمعدات على مكوِّ
ة ذات علاقة بأمراض  ة ومواد مُشعَّ سُمّيَّ

خطرة وخبيثة ومميتة.
ومع زيـــادة الطلـــب علـــى الأجهزة 
الإلكترونية واتساع استخدامها، خاصة 
في الدول المتقدمة، تزداد رغبة الشركات 
فـــي الربح الوفير، وتصبـــح دورة حياة 
المنتـــج أقصر، ويجـــري تعديل تصاميم 
الأجهزة لجعلها أقل قابلية للإصلاح أو 

إعادة الاستخدام.
منتجاتهـــا  لينوفـــو  تـــروج  ولا 
باعتبارها أجهـــزة صديقة للبيئة، ولكن 
الألمونيـــوم والجلـــد الصناعي الأســـود 

المعُـــاد تدويرهمـــا يتـــم اعتبارهما من 
”الخامات الأكثر استدامة“.

أن  الصينيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
90 فـــي المئة من مكونـــات وحدة الإمداد 
بالطاقـــة مصنوعـــة من ”مـــواد ما بعد 
المســـتهلك“؛ بمعنى أنهـــا تحتوي على 
لدائن بلاســـتيكية من الزجاجات المعُاد 
تدويرهـــا، وعلـــى معادن مـــن النفايات 
الإلكترونيـــة أو المـــواد الأخـــرى المعُاد 

تشكيلها.
كمـــا قامت لينوفـــو بتصنيع عبوات 
التغليف لأجهزة الـــلاب توب ”ثنكبادز“ 
من الخيزران وقصب الســـكر الذي يمكن 

تحويله إلى سماد.
وإلـــى جانب شـــركة لينوفـــو قدمت 
شـــركة آســـوس أجهزة لاب توب جديدة 
بعبوات تغليف تســـهل إعـــادة تدويرها 
أو مصنوعـــة من مواد مُعـــاد تدويرها، 
كمـــا يمكن اســـتعمال عبـــوات التغليف 
في أغراض أخرى مثل الإصدار الخاص 
من جهاز آسوس ”زنبووك“، الذي يمكن 
تحويل عبوة تغليفه إلى حامل مناســـب 
لجهاز اللاب توب من أجل إجراء الأعمال 

بشكل أكثر راحة.
ولا يقتصر النهج الأكثر استدامة في 
ما يتعلق باســـتعمال المـــواد والخامات 
على شـــركتي لينوفو وآسوس فقط، بل 
لجأت شركة أبل إلى الاعتماد على مواد 
مُعاد تدويرها وخامـــات أخرى، وتعمل 
شـــركة سامســـونغ أيضا منذ ســـنوات 
كن إعادة  على تطوير عبـــوات تغليف تمُْ
تدويرها بســـهولة أو إعادة استعمالها 

بشكل جزئي.
ولم تعد الشـــركة الكورية الجنوبية 
ترفق هواتفهـــا الذكية بشـــواحن، على 
غرار ما فعلته شركة أبل، وهو ما يجعل 
عبـــوات التغليف أصغر حجما ويســـهم 

في التقليل من استعمال الخامات.

وأشـــار لويس فارد، من شركة  ”غي 
لتحليل السوق، إلى صعوبة  دي ســـي“ 
تقييـــم مـــدى انتشـــار وســـرعة الإنتاج 
الأكثـــر اســـتدامة فـــي قطـــاع الأجهزة 
الإلكترونية، وأضاف ”تغير المناخ يعتبر 
مـــن المشـــكلات الخارجيـــة، وهناك عدد 
قليل من الشـــركات التي تفهم التأثيرات 
الإيجابية طويلة المدى لعمليات الإنتاج 

الأكثر استدامة“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى المشـــترين فقد 
أصبحـــت الاســـتدامة مـــن الموضوعات 
الأساســـية، ووفقـــا لما أوضحـــه تقرير 
الاســـتدامة لعام 2021 الصادر عن شركة 
الاستشارات ســـيمون كوخر فإن أربعة 
من كل خمســـة أشـــخاص تم استطلاع 
آرائهـــم يعتقـــدون أن الاســـتدامة مـــن 

الموضوعـــات المهمـــة، ويرغبـــون في 
العيـــش بطريقـــة أكثـــر اســـتدامة، 
عـــلاوة على أن هذه الاســـتدامة تعد 
من معايير الشراء المهمة لحوالي 50 
في المئة من المشاركين في الاستبيان، 

ولكنها ليست المعيار الوحيد.
وأشـــار الخبراء في شركة ”جي 
أف كيـــو“ لأبحـــاث الســـوق إلى أن 
الاتجاهات  مـــن  تعتبر  الاســـتدامة 
عام  فـــي  للمســـتهلكين  الرئيســـية 
2022؛ حيـــث يـــرى 69 فـــي المئة من 

المشـــاركين فـــي الاســـتبيان أنـــه 
يجب على الشركات أن تتحلى 

بالمزيد مـــن الوعي البيئي 
عـــن طريـــق الاعتمـــاد 

صديقة  مـــواد  على 
للبيئة.

وأضاف 
المحلل 

لويس فارد 
أن الإنتاج ”الصديق للبيئة“ 

يؤدي إلى زيادة أسعار 

المنتجات؛ حيث لا تنـــدرج أجهزة اللاب 
توب الجديـــدة من لينوفو المصنوعة من 
ألمونيوم مُعاد تدويره أو أجهزة تلفزيون 
سامسونغ المغلفة بعبوات صديقة للبيئة 
أو الهواتف الذكية دون شـــواحن ضمن 

فئة الموديلات الرخيصة. وأشـــار تقرير 
ســـيمون كوخر إلى أن 34 فـــي المئة من 
المشاركين في الاستبيان لديهم استعداد 
لدفـــع المزيد مـــن الأموال مقابـــل النهج 

المستدام في الإنتاج.
وسوف تتيح شركة لينوفو تعويض 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربون من 
الكمبيوتر بشكل جزئي لاحقا، فإذا رغب 
المســـتخدم في تعويض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون لجهاز اللاب توب يمكنه 
القيـــام بذلـــك مـــع موديـــلات  ”ليجين“ 
و“يوغـــا“ الجديدة، فإذا قام المســـتخدم 
بتحديـــد الخيار ”ســـي أو 2 أوفســـت“ 
أثناء الشـــراء مـــن المتجـــر الإلكتروني 
فســـوف يتـــم فـــرض رســـوم إضافية، 
ويتم احتســـاب هذه الرســـوم من خلال 
انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون 
التقليدية 
لمتوسط وقت 
تشغيل الجهاز.

وعادة ما تذهب 
هذه الأموال 
إلى العديد من 
مشاريع الأمم 
المتحدة لمكافحة 
التغير المناخي، 
وإلى جانب هذه 
المبادرات من 
الشركات العالمية 
فإن مشتري 
الأجهزة 
الإلكترونية 
لديه إمكانية 
معادلة 
انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 

طواعية. أجهزة تقلل من التلوث

أكثر أريحية

كورونا يطرد الموظفين من المكاتب للعمل من الريف

النهج المستدام يغزو عالم الأجهزة الإلكترونية

المكتب المخيم أسلوب مبتكر يستهوي أصحاب المهارات العالية

ــــــى التباعد بين الناس،  فرضــــــت جائحة كورونا نمط حياة جديد يعتمد عل
فكانت بداية لأفكار جديدة في العمل الذي تخلى عن فكرة اللقاء في المكتب 
خاصة لذوي المهارات الفائقــــــة، بل أصبح المكتب المخيّم خيارا للعمل عن 
بعد في أجواء ريفية تشــــــبه أيام العطل وما فيها من اســــــتراحة وســــــكينة 

في الطبيعة.

العمل من المخيم يسمح 

للموظفين بالاستمتاع 

بالفوائد الكثيرة للهواء 

الطلق بعيدا عن حياة 

المكاتب وتوترها

المكتب المتنقل خيار المستقبل

مستهلكون يرون أن من واجب 

الشركات المصنعة للأجهزة 

الإلكترونية أن تعتمد أساسا 

على المواد الصديقة للبيئة
عـــات المهمـــة، ويرغبـــون في
بطريقـــة أكثـــر اســـتدامة،
على أن هذه الاســـتدامة تعد
ير الشراء المهمة لحوالي 50
الاستبيان، من المشاركين في

يست المعيار الوحيد.
ــار الخبراء في شركة ”جي
لأبحـــاث الســـوق إلى أن و“
الاتجاهات  مـــن  تعتبر  مة 
عام  فـــي للمســـتهلكين  ية 
69 فـــي المئة من  9يـــث يـــرى
ين فـــي الاســـتبيان أنـــه
ى الشركات أن تتحلى
ـــن الوعي البيئي
يـــق الاعتمـــاد

صديقة  واد 

اف

رد
للبيئة“ ”الصديق ج

ى زيادة أسعار 

انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون
التقليدي
لمتوسط وقت
تشغيل الجهاز
وعادة ما تذهب
هذه الأموال
إلى العديد من
مشاريع الأمم
المتحدة لمكافح
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مصــــر  منتخــــب  يســــتهل  ياونــدي –   
مشــــواره أمام نيجيريا القوية في غاروا، 
ضمــــن مجموعة رابعة تشــــهد في المدينة 
عينها مواجهة السودان مع غينيا بيساو. 
ويعول الفراعنة على النجم العالمي محمد 
صــــلاح الذي تألق في الملاعب الإنجليزية، 
إذ يتصدر نجــــم ليفربــــول ترتيب هدافي 

البريميرليغ راهنا مع 16 هدفا. 
وتحمل مصر الرقم القياســــي برصيد 
ســــبعة ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا، 
عندما توّجت مرة ثالثــــة تواليا (2006 في 

مصر و2008 في غانا). 
وغابت مصر عن منصات التتويج منذ 
ذلك الوقت حتى العــــام 2017 عندما بلغت 
المباراة النهائية وخسرت أمام الكاميرون 
1 – 2، قبــــل أن تخــــرج خالية الوفاض من 
الــــدور ثمن النهائي في النســــخة الأخيرة 

على أرضها على يد جنوب أفريقيا.
وتخــــوض مصــــر النهائيــــات بقيادة 
مدربهــــا البرتغالي كارلوس كيروش الذي 
وجــــه الدعــــوة إلــــى مهاجم أســــتون فيلا 
الإنجليزي محمود حسن تريزيغيه العائد 
للتو مــــن إصابة أبعدته عــــن الملاعب منذ 
منتصف أبريــــل الماضي. ويعتمد كيروش 
على 19 لاعبا من الدوري المحلي مع ســــتة 
محترفــــين فقط في الخــــارج، بينهم محمد 
النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي. وقال 
النني في فيديو عبر حســــابه الشــــخصي 
في فيســــبوك ”هذا الجيل وصل للأولمبياد 
فــــي البداية للمرة الأولــــى منذ 20 عاما ثم 
أمم أفريقيــــا بعد غياب 3 نســــخ وصعدنا 
للنهائــــي وأخيرا الوصول لــــكأس العالم. 

سعيد بما قدمناه وفخور بهذا الجيل“. 
واستدعى مدرب إيران السابق، مروان 
داوود ظهير أيســــر إنبي، بدلا من المصاب 
محمد حمدي لاعب بيراميدز، بينما واصل 
لاعب الوسط عمرو الســــولية لاعب وسط 
الأهلي تدريباته المنفــــردة والتي تضمنت 

بعضها بالكرة.
وفي المقابل، تدخل نيجيريا النهائيات 
بصدمات عدة أبرزها إقالة مدربها الألماني 
خدمــــات  وخســــارتها  روهــــر،  غيرنــــوت 
مهاجمها إيمانويل دينيس لاعب واتفورد 
الإنجليــــزي كونهــــا طلبــــت الترخيص له 

فــــي وقت متأخــــر، وانســــحاب العديد من 
اللاعبــــين الأساســــيين بســــبب فايــــروس 
كوفيــــد – 19 والإصابــــات. وأقيــــل روهــــر 
مطلع الشهر الماضي رغم قيادته ”النسور 
الممتــــازة“ إلــــى الــــدور الفاصــــل المؤهــــل 
لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك 
بسبب النتائج المخيبة في التصفيات، وتم 
تعيين المحلي أوغوستين إيغوافوين الذي 
خــــاض مونديال 1994 مــــع نيجيريا، خلفا 

له مؤقتا.

ووجــــد إيغوافوين نفســــه مرغما على 
التخلــــي عــــن خدمات دينيــــس المتألق مع 
ناديــــه واتفورد الإنجليزي بســــبب رفض 
الأخير الترخيص له بالمشــــاركة متحججا 
بتأخــــر الاتحــــاد النيجيري فــــي إبلاغهم 
في الوقت المناســــب بحاجته إلى خدماته 
في العــــرس القاري. كما تســــبّبت إصابة 
مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن 
19 من حرمان نيجيريا  بفايروس كوفيد – 
من خدمات هداف آخر من الطراز الرفيع.

في لقاء آخر تستهل الجزائر مشوارها 
ضــــد ســــيراليون الثلاثاء فــــي دوالا وهي 
تريد الاحتفاظ بلقبها. ولم يُهزم ”محاربو 
الصحراء“ في آخر 34 مباراة تواليا، وهو 
رقم قياســــي لمنتخــــب أفريقــــي، حيث بدأ 
الجزائريون هذه السلســــلة المذهلة بالفوز 
1 فــــي نوفمبر  على مضيفتهــــم توغو 4 – 
2018. ولتكرار إنجازهــــا الأخير عام 2019 
في مصر، يتعــــينّ على الجزائر أن تخالف 
الأعــــراف حيث فشــــل آخر خمســــة أبطال 
أفريقيين فــــي الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم 
أي منهــــم أكثر من دور الـ16 في تحد كبير 
أمام رجال المدرب جمال بلماضي. وحافظ 
بلماضي علــــى ثقته بمجموعــــة اللاعبين 

الفائــــزة بلقــــب 2019، ليســــتدعي مجددا 
تسعة شاركوا كأساسيين في النهائي ضد 

السنغال 1 – 0 قبل ثلاثة أعوام.
وإلــــى جانب محرز الــــذي حاض أول 
مــــران له الأحــــد بعد معســــكر فــــي قطر، 
تعوّل الجزائر، المتوّجة أيضا بلقب 1990، 
على يوســــف بلايلي الذي قــــاد بلاده إلى 
لقــــب كأس العــــرب الأخيرة فــــي الدوحة، 
لكــــن اللاعب الموهوب يعــــود بعد إصابته 
بفايروس كورونا. وخضع المدافع عيســــى 
ماندي (فياريال الإسباني) ولاعب الوسط 
(فنربغشــــه  فغولــــي  ســــفيان  الهجومــــي 
التركــــي) لعمــــل خصوصــــي الأحد تحت 
إشراف المدلك والمحضّر البدني، فيما غاب 
المدافع مهدي تاهــــرات (الغرافة القطري) 
المتواجــــد في حجــــر صحي فــــي الدوحة 
بعــــد إصابته بفايروس كوفيد – 19 والذي 

يلتحق الاثنين بدوالا.
وفي المقابل، تعود ســــيراليون، بقيادة 
المدرب جون كيستر المولود في مانشستر 
الإنجليزية، إلــــى الســــاحة الأفريقية بعد 
مشاركتها الأخيرة قبل 26 عاما في جنوب 
أفريقيــــا. وفــــي طريقها إلــــى الكاميرون، 
حققــــت أكبر عودة في تاريــــخ التصفيات، 
بعدما قلبت تأخرهــــا بأربعة أهداف أمام 
نيجيريــــا بعد 29 دقيقة من صافرة البداية 

إلى تعادل 4 – 4. 
وفــــي مجموعــــة تضــــم كــــوت ديفوار 
القويــــة والتــــي تلعب الأربعــــاء مع غينيا 
الاســــتوائية، من البديهي القول إنّ طموح 
ســــيراليون ســــيتركز على احتــــلال المركز 
الثالــــث بهــــدف محاولة التأهــــل. والتقت 
الجزائــــر مــــرة وحيدة مع ســــيراليون في 
البطولــــة القارية، وتغلبــــت عليها بهدفين 
في دور المجموعات عــــام 1996 في جنوب 

أفريقيا بثنائية علي مصابيح.
فــــي آخــــر مباريــــات الثلاثــــاء، تلعب 
الســــودان مع غينيا بيســــاو بــــين فريقين 
يســــعيان لاحتلال المركــــز الثالث منطقيا. 
وعاد الســــودان، المتوّج مــــرة واحدة عام 
1970، إلــــى العرس القــــاري بعد غياب دام 
10 سنوات وذلك عقب قهره جنوب أفريقيا 
في مباراة حاســــمة في الجولة السادســــة 
الأخيــــرة من التصفيــــات. ووصل منتخب 
”صقور الجديــــان“ إلى ربــــع نهائي 2012، 

لكــــن من الصعــــب تخيل أنه ســــيكرر هذا 
الإنجــــاز تحت قيادة مدربه الجديد المحلي 
برهــــان تيا خليفة الفرنســــي هوبير فيلو 
المقال من منصبه، عقــــب الخروج المخيب 
مــــن التصفيــــات المؤهلــــة لمونديــــال 2022 

وكأس العرب 2021. 

الدولــــي  المهاجــــم  يرغــــب   – لنــدن   
فــــي  كافانــــي  إدينســــون  الأوروغويانــــي 
البقــــاء في مانشســــتر يونايتد ومســــاعدة 
الفريق على تحقيق النتائج بعد التكهنات 
بشــــأن مغادرته أولد ترافــــورد خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الحالية، وفق ما كشف 

مدربه الألماني رالف رانغنيك. 
وانضم المخضــــرم كافاني إلى يونايتد 
فــــي أكتوبر 2020 بصفقة حــــرة من باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، وارتبط بمغادرة 
النــــادي بعــــد موســــم، قبــــل أن يبقى لآخر 

إضافي. 
وارتبط اسم كافاني (34 عاما) بالرحيل 
عــــن أولــــد ترافــــورد فــــي ينايــــر الجاري، 
والانتقــــال إلى برشــــلونة، علمــــا بأن عقده 

الحالي ينتهي في الصيف المقبل.
وقال رانغنيك الأســــبوع الماضي إنه لن 
يتخلــــى عن كافاني قبــــل أن يؤكد الأحد أن 
المهاجــــم المخضرم عازم علــــى البقاء. وقال 
”قلت له إنه لو كان الأمــــر منوطا بي، أريده 

أن يبقى وأجريت حديثا معه“. 
وتابع ”أتى إلى مكتبي وتحدثنا لقرابة 
نصف ســــاعة وقال لي إنه ســــيبقى حتما، 
يريد البقاء حتى نهاية الموســــم، ليس فقط 
لأنني قلت له إنه يجب أن يبقى، ولكنه فعل 

ذلك من تلقاء نسفه“. 
ويســــعى يونايتــــد لإنهاء صيــــام دام 
قرابــــة خمســــة أعــــوام عــــن الألقــــاب منذ 
تتويجه بلقب الدوري الأوروبي يوروبا ليغ 
في العام 2017 مع المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وفشــــل الفريق، ســــابع الدوري، حتى 
الآن بتطبيق أســــلوب الضغط الذي يتميز 
بــــه رانغنيك الذي وصــــل إلى رأس الجهاز 
الفنــــي فــــي أوائل الشــــهر الماضــــي خلفا 
للنرويجــــي أولــــي غونا سولســــكاير على 
خلفية سوء النتائج للأخير، لكنه يعتقد أن 

اللاعبين لديهم القدرة على تطبيقه. 
وقــــال ”هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
يمكننــــا من خلالها المنافســــة فــــي الدوري 
على هذا المستوى. عندما تشاهد المباريات، 
حتــــى لو لم تكــــن للفــــرق الكبــــرى، فإنهم 
يلعبــــون بحدية وبقوة بدنية وبطاقة عالية 
وهم ســــريعون جدا. هذا مــــا يتعين علينا 

القيام به“.

ليس مستحيلا

يعــــد كريســــتيانو رونالــــدو (36 عاما) 
الهداف التاريخي لريــــال مدريد في جميع 
البطولات، حيث ســــجل 450 هدفا بقميص 
”ســــبورت“  صحيفــــة  لكــــن  الميرينغــــي، 
الكتالونية تعتقد أن انضمامه لبرشــــلونة 

ليس مستحيلا. 
وحســــب الصحيفة، فقــــد أبلغ رونالدو 
بالفعــــل وكيله خورخي مينديز بأنه ســــئم 

من الوضع في مانشســــتر يونايتد، خاصة 
أن وصول الألمانــــي رالف رانجنيك لمنصب 
المدير الفني لم يؤد إلى الاستقرار المطلوب.
وبالنظــــر إلى هذا الوضــــع غير المريح 
لكريســــتيانو، إلــــى جانب علاقــــة مينديز 
الممتازة مع مســــؤولي برشلونة، خصوصا 
أليماني ولابورتا، وحاجة المدرب تشــــافي 
هيرنانديــــز للتوقيــــع مــــع مهاجــــم جديد، 
فلــــن يكــــون من المفاجــــئ إعادة ربط اســــم 
رونالدو بالبارســــا، وفقا لـ“سبورت“. وقد 
أظهر كريســــتيانو، الذي يرتبــــط بعقد مع 
مانشســــتر يونايتد حتى صيــــف 2023، أن 
علاقته بالشــــباك مازالت رائعة رغم تقدمه 
في الســــن. وســــبق أن ارتبط اسم ”الدون“ 
بالانتقــــال لبرشــــلونة الصيــــف الماضــــي، 
بعــــد رحيل ليونيل ميســــي وقــــرار النجم 

البرتغالي بمغادرة يوفنتوس.

ومن ناحية أخرى، أفاد تقرير صحافي 
إســــباني بــــأن الهولندي ممفيــــس ديباي 
مهاجم برشــــلونة ســــيواجه تحديا صعبا 
مع البارســــا خلال المرحلــــة المقبلة. وغاب 
ديبــــاي عن المشــــاركة مع برشــــلونة طوال 
الفتــــرة الماضية بســــبب الإصابــــة، قبل أن 
يعود في مباراة غرناطــــة الأخيرة بالليغا. 
الكتالونية،  ”ســــبورت“  صحيفة  وحســــب 
فإن عــــودة ديباي للمشــــاركة أساســــيا لم 
تعد مضمونة، بعــــد وصول فيران توريس 
من مانشســــتر ســــيتي وعودة أنسو فاتي 
مــــن الإصابة وتألق الثلاثــــي لوك دي يونغ 
وعبدالصمــــد الزلزولي وفيــــران جوتجلا. 

وأضافــــت الصحيفة أن ديباي شــــارك مع 
تشافي في أول 5 مباريات منذ توليه قيادة 
الفريق، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر. ودفعت 
إصابــــة ديباي، تشــــافي للاعتماد على دي 
يونغ وجوتجلا والزلزولــــي الذين نجحوا 
فــــي نيل ثقــــة المــــدرب الإســــباني. وأكدت 
الصحيفــــة أنــــه فــــي حالة تســــجيل فيران 
توريس وتعافي أنســــو فاتي بشكل نهائي 
من الإصابة، سيواجه ديباي صعوبة كبيرة 
في العودة للتشــــكيل الأساســــي، بدءا من 
مباراة كلاسيكو الســــوبر أمام ريال مدريد 
الأربعاء المقبل بالمملكة العربية السعودية.

رحيل مرتقب

يســــتعد البرازيلي نيتو حارس مرمى 
برشــــلونة للسير على خطى مواطنه فيليب 
كوتينيو الذي رحل معارا إلى أستون فيلا. 
ولا يحظى نيتو (32 عاما) بفرصة المشاركة 
بشــــكل أساسي مع برشلونة في ظل وجود 
زميله الألمانــــي مارك أندريه تير شــــتيغن. 
وحســــب صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفو“، 
فــــإن نيتو يتمنــــى موافقة برشــــلونة على 
رحيله خــــلال الميركاتو الشــــتوي الجاري. 
وحاول نيتو مغادرة برشــــلونة خلال فترة 
المدرب الســــابق رونالد كومــــان، لكن إدارة 
البلوغرانــــا لــــم توافق على الأمــــر. ويعول 
نيتو علــــى الأزمة التي يمر بها برشــــلونة 
وعــــدم قدرته على تســــجيل فيران توريس، 
مــــن أجل الســــماح له بالرحيل في الشــــهر 

الجاري.
ويملــــك نيتو عقدا مع برشــــلونة حتى 
نهاية الموسم المقبل، لكنه يتمسك بالرحيل، 
علــــى أمــــل الحصول علــــى فرصــــة اللعب 
أساســــيا وإثبــــات جدارتــــه بالتواجد مع 
منتخــــب بلاده في مونديــــال قطر. ويتمنى 
الحصــــول على عرض مــــن البريميرليغ أو 
الكالتشــــيو، رغم مــــا تردد حــــول إمكانية 
عودتــــه للعب فــــي البرازيل، لكنــــه يرى أن 

الأولوية ستكون البقاء في أوروبا.

لقاء الكبار

أريد البقاء

مصر تفتتح مشوار

كأس أمم أفريقيا بلقاء نيجيريا
الجزائر تستهل حملة الدفاع عن لقبها من بوابة سيراليون

تشــــــهد الجولة الأولى مــــــن المجموعة الرابعة مواجهة حماســــــية بين مصر 
ونيجيريا الثلاثاء في غاروا ضمن منافســــــات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
فيما تســــــتهل الجزائر حملة الدفاع عن لقبها عندما تلاقي ســــــيراليون في 
دوالا. وتُعدّ الجزائر بقيادة نجم مانشســــــتر سيتي الإنجليزي رياض محرز 

أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبها.

رياض محرز يرفع سقف طموحات الجزائر
 دوالا – ناشـــد نجـــم وقائـــد الجزائر 
ريـــاض محـــرز زمـــلاءه فـــي المنتخـــب 
الوطني للارتقاء إلى مســـتوى التحدّي 
حملة  عندما يبدأ ”محاربـــو الصحراء“ 
الدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الأفريقية 

لكرة القدم في الكاميرون. 
وقال محرز جناح مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي في مؤتمر صحافي عشـــية 
المباراة ”ســـتكون هذه النســـخة أصعب 
من النســـخة الأخيرة. سيكون المستوى 
أعلـــى بعـــد التطـــور الـــذي طـــرأ على 
المنتخبـــات الأخرى، لكننا جئنا إلى هنا 
مع الطموح والتصميـــم لتكرار ما قمنا 
بـــه عـــام 2019 وتحقيق أشـــياء عظيمة 

مجددا“. 

وكان محرز ســـاهم بشـــكل كبير في 
إحـــراز منتخب بلاده اللقـــب القاري في 
مصـــر صيف عام 2019، ومنذ ذلك الحين 
لم تخســـر كتيبـــة المـــدرب بلماضي أي 

مباراة.
ويعتبـــر محـــرز مـــن أبـــرز نجـــوم 
والتـــي  الحاليـــة  الأفريقيـــة  البطولـــة 
أقيمـــت علـــى الرغم من الضغـــوط التي 
مارســـتها الأندية الأوروبية العريقة من 
أجـــل تأجيلها، لأنها لم تكن تريد تحرير 
لاعبيها في منتصف الموسم وفي خضم 

أزمة فايروس كورونا. 
وعلّـــق محرز على هـــذا الأمر بقوله 
”كل شـــيء سار بشكل جيد مع مانشستر 
ســـيتي. الأمر لا يعود إلـــى الأندية لأننا 

نلعب مع منتخبـــات بلادنا وكأس الأمم 
بطولة كبيرة مثلها مثل كأس أوروبا أو 

كوبا أميركا“.
وبقـــي محـــرز فـــي صفـــوف ناديه 
خـــلال فترة عيدي الميلاد ورأس الســـنة 
وخاض الدقائق التسعين في مواجهتي 
ليستر سيتي وأرســـنال، ولهذا السبب 
قـــرر بلماضي إراحته من المشـــاركة في 
المعسكر الذي أقامه المنتخب في الدوحة 
فـــي الأيـــام الماضية. وكشـــف بلماضي 
فـــي المؤتمـــر الصحافي الثلاثـــاء ”لعب 
مباريات عدة في الفترة الأخيرة أكثر من 
المعتاد، وبالتالي قررنا عدم اســـتدعائه 
لهـــذا المعســـكر لأننا لا نريـــده أن يكون 

مُجهدا قبل البطولة القارية“. 

كافاني يحبط خطط برشلونة 

ويظهر الولاء لمانشستر يونايتد

منتخب الفراعنة يعول على 

محمد صلاح، الذي تألق 

في الملاعب الإنجليزية، إذ 

يتصدر نجم ليفربول ترتيب 

هدافي البريميرليغ

 رومــا – ســـيخضع المهاجـــم الدولـــي 
الإيطالـــي فيديريكـــو كييـــزا لجراحة في 
ركبتـــه بعد تعرّضه لإصابة قوية بالرباط 
الصليبي، حسب ما أعلن ناديه يوفنتوس 
الإثنين في بيان، ما يهدّد مصير موسمه. 
وكتب نـــادي الســـيدة العجوز خلال 
المبـــاراة ضد رومـــا في الـــدوري المحلي 
”تعـــرّض كييزا لالتـــواء حاد فـــي ركبته 
اليسرى وأظهرت الفحوص التي أجريت 
صباحـــا قطعـــا فـــي الربـــاط الصليبي 
الأمامي. وســـيكون من الضروري إجراء 

جراحة في الأيام القليلة المقبلة“. 
وعرج كييـــزا (24 عاما) في الشـــوط 
الأول خلال الفوز الصعـــب لفريقه الأحد 
علـــى الملعب الأولمبي ضـــد المضيف روما 

.(3 – 4)
ولم يعلن يوفنتوس مدة غياب كييزا، 
لكن إصابات مماثلـــة تبعد اللاعبين عدة 
أشـــهر عن الملاعب، فيما أشـــارت تقارير 
محلية إلى انتهاء موسم المهاجم الدولي. 
وهـــذا يعنـــي أنه ســـيغيب عـــن الملحق 
الأوروبـــي المؤهـــل إلـــى مونديـــال 2022 
والذي تستهله إيطاليا بمواجهة مقدونيا 

الشمالية في نهاية مارس. 
ويشـــكّل غيابه صفعة لمدرب المنتخب 
روبرتـــو مانشـــيني بعد تألقـــه في كأس 
أوروبـــا الصيـــف الماضي عندمـــا أحرز 
اللقـــب. وكان كييزا قد عـــاد إلى الملاعب 
للتـــو بعـــد غياب عـــدة أســـابيع لإصابة 
عضلية بفخـــذه، وقد ســـجل ليوفنتوس 
أربعـــة أهداف هذا الموســـم فـــي مختلف 
المســـابقات. انضم كييـــزا إلى يوفنتوس 

قادمـــا مـــن فيورنتينا في عـــام 2020 في 
صفقـــة على ســـبيل الإعارة مـــع الالتزام 
بالشـــراء مقابل حوالي 60 مليون يورو. 
وســـجل كييزا هدفين وساهم في صناعة 
3 أهـــداف أخـــرى فـــي 14 مبـــاراة لعبها 
بالـــدوري الإيطالي هذا الموســـم. وحقق 
يوفنتـــوس فـــوزا مثيـــرا على حســـاب 
مضيفـــه روما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة 
على ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة الـ21 

للكالتشيو. 
وحسب شـــبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، 
فإن هذه المرة هي الأولى منذ 4 ســـنوات 
التي يكون فيها يوفنتوس متأخرا بفارق 
هدفين ويعـــود ويفوز بالمبـــاراة. وكانت 

المرة الأخيرة أمام جنوى، وتحديدا 
في أغسطس 2017، عندما تقدم الأول 

بهدفين دون رد، قبل أن 
يرد يوفنتوس برباعية. 

هذا الفوز رفع رصيد 
يوفنتوس إلى 38 نقطة 

في المركز الخامس، 
وجمد رصيد روما 

عند 32 نقطة في المركز 
السابع.

يعتبر كييزا لاعبا موهوبا 
وسريعا ومجتهدا نظرا لكونه 

شابا واعدا ويتمتع بتقنية 
جيدة وقوام قصير وبنية 

رفيعة. 
ويلعب عادة كجناح 
أيمن، وهو مركز يمكّنه 

من خلق فرص 

لتســـجيل الأهداف لزملائـــه، خاصة عن 
طريق تمريـــر الكرة إلـــى منطقة الجزاء 
بقدمه اليمنى. كما أنه قادر على تسجيل 
الأهـــداف بنفســـه، ويمكنـــه أن يلعب في 
الجناح الأيســـر، وهو الدور الذي يسمح 
له بالقطع في الوسط ليسدد على المرمى 
بقدمه اليمنـــى، على وجـــه الخصوص، 
ومـــن خارج منطقـــة الجـــزاء بالرغم من 

كونه جيد جدا بقدمه اليسرى.
وبصـــرف النظر عن مركـــزه المفضل 
في أي من الجناحين، فقد تم اســـتخدامه 
أيضـــا في العديد مـــن المواقع الهجومية 
الأخـــرى نظـــرا لقدرتـــه علـــى اللعب في 
أي مـــكان عبر خـــط الهجـــوم؛ وغالبا ما 
كان يلعـــب دورا محوريا إما كلاعب خط 
وسط مهاجم أو مهاجم ثان، ولكن 
تم استخدامه أيضا كمهاجم 
أساسي في بعض الأحيان، حتى 
أنه تم استخدامه من حين لآخر 
في أدوار في خط الوسط. 
وبالإضافة إلى واجباته 
الأساسية في الهجوم، 
فهو غالبا ما يساهم 
في الواجبات الدفاعية 
بالضغط على الخصوم 
ومطاردة أجنحة 
الخصم أسفل الجناح 
لاستعادة الاستحواذ، 
حتى أنه تم استخدامه 
في بعض الأحيان كجناح 
أيمن خلفي في تشكيل 
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هل انتهى موسم الإيطالي 

كييزا مبكرا

رانغنيك قال الأسبوع 

الماضي إنه لن يتخلى عن 

كافاني قبل أن يؤكد الأحد 

أن المهاجم المخضرم عازم 

على البقاء

 تقدم الأول 

هوبا 
كونه 

ية 
 

وسط مه
تم
أساسي
أنه تم



 علّق أحد الشـــبّان التونسيين بقوله 
”وهل تحســـبين نفســـك فيزا شـــنغن؟“ 
علـــى عبارة فتاة كتبـــت على صفحتها 

”يحبني ويفخر بي كل الرجال“.
هـــذا الهوس بالعبـــور إلى الضفة 
الأخرى لدى شـــباب تونـــس على وجه 
التحديـــد، ترويـــه وتحدث عنـــه نكات 
وطرائف كثيرة منها تلك التي تســـأل: 
ماذا يمكن أن يفعله كل شـــاب من هذه 
الجنســـيات لفتاة جميلة ووحيدة على 

شاطئ جزيرة مهجورة؟
بادر كل شاب بحســـب احتياجات 
وأمـــراض وعقد البلد الـــذي جاء منه، 
وحـــين وصـــل الـــدور إلى التونســـي، 
ســـألها عن المركب الـــذي أوصلها إلى 
الشـــاطئ كـــي يمتطيـــه نحـــو الضفة 

الأخرى.
أظن أنه ســـوف يفعل ذات الشـــيء 
إن صـــادف فتاة جميلـــة ووحيدة على 
شـــاطئ الضفة المقابلة.. فما أصعب أن 
تكون هنا ومـــا أصعب أن تكون هناك، 
وفق منطق هـــذا النزق الدائم والتعلق 
بمـــا تخفـــي الحـــدود، حتـــى وإن كان 
منتجا وطنـــي الصنـــع والمواصفات.. 
ألم يقل شـــاعر تونس المشاكس محمد 
الصغير أولاد أحمد ”ولو شردونا كما 

شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد“.
تجدر الإشـــارة إلى أن هذا ”البلد“ 
هو نفـــس البلد الذي قال عنه في نفس 
القصيـــدة ”نحـــب البلاد كمـــا لا يحب 
البـــلاد أحـــد.. صباحـــا مســـاء وقبل 

الصباح وبعد المساء، ويوم الأحد“.
بالمناســـبة، يوم الأحـــد هو العطلة 
الأسبوعية الرسمية في تونس.. وماذا 
يفعـــل المعطّـــل عن العمل يـــوم العطلة 
الأســـبوعية غيـــر المزيد مـــن التثاؤب 
والتمطـــط، والتفكيـــر فـــي العبور إلى 
الضفة الأخرى. أمّا عن الفتاة الوحيدة 
الحســـناء التي قـــد يدير لها الشـــاب 
التونســـي ظهـــره مقابل الفيـــزا، فقد 
شـــمطاء..  أجنبية  بعجوز  يســـتبدلها 

ولنفس السبب.
المشـــكلة تتمثل في أن الحسناوات 
ومواعيـــد الغـــرام بالنســـبة إلى هذه 
الفئـــة من الشـــباب، مؤجلـــة إلى حين 
ميســـرة، بما أنها متوفرة، في حين أن 
الفيـــزا ”يتمناها، يحبهـــا ويفخر بها 
كمـــا زعمت الفتـــاة على  كل الرجـــال“ 

صفحتها في الفيسبوك.
ثمة نقطـــة مضيئة ينبغـــي التنبه 
إليها في هذه العتمـــة المتعلقة بهوس 
الهجرة الذي أفرز بدوره نســـبة هائلة 
من العزوف عن الزواج، وهي أن تونس 
تسجل أدنى نسبة عربية في التحرش 
والاعتداءات الجنســـية مقارنة ببلدان 
أخرى مثل الشـــقيقة مصر التي تعاني 

من وباء الكبت الجنسي.
نتمنى طبعا، للشـــقيقة الكبرى أن 
تتعافى من هـــذه الجائحة الاجتماعية 
التـــي باتت تـــدق ناقـــوس الخطر عبر 
جرائـــم فظيعة من اعتداءات جنســـية 
طالت الأطفال ومارستها فئات مختلفة 
من المجتمـــع. ولن يتحقق هذا التعافي 
إلا مـــن خـــلال جملـــة آليـــات تربوية 
وتوعوية تجعل الاختلاط بين الجنسين 

ثقافة متأصلة.
ربما تحققت نســـبة كبيرة من هذا 
فـــي تونس، ممـــا جعل كل شـــاب يفكر 
فـــي ”فيزا أحلامه“ وحدها، ويقدم على 
الهجـــرة غير آبه بفتاة جميلة ووحيدة 

على الشاطئ.. وتلك مصيبة أخرى.

صباح العرب

يا فيزا يا غرامي..

 بيروت ـ تصدر 
مسلسل ”عالحد“ الترند 
منذ عرض الحلقة الأولى 
الذي تلعب بطولته 
الممثلة السورية   سلافة 
معمار، وذلك بسبب 
مشاهد اعتبرها البعض 
قوية وجريئة جمعتها 
بالممثل اللبناني 
رودريغ سليمان.
ومن بين تلك المشاهد 
ظهرت سلافة وهي 

تســــتحم ومشــــهد آخر وهي ترتدي روب 
الحمام وتجلــــس بين أحضان ســــليمان 

الذي ظهر شبه عار.
هذه المشــــاهد وعلى الرغم من أنها لا 
تخدش الحياء أو النظر، إلا أنها تسببت 
في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــا اعتبره البعض تميّــــزا، خصوصا أن 
الجدل وإن كان ســــلبيا فإنه يخدم العمل 
الــــذي تتنــــاول أحداثه حكايــــات اللجوء 
المرأة  وقضايا  الاجتماعيــــة  والصراعات 
التــــي تتصدى وحيــــدة لتربيــــة أبنائها 

وتأمين لقمة العيش.

من بطولة سلافة  مسلسل ”عالحد“ 
وصبـــاح  ســـليمان  ورودريـــغ  معمـــار 
حـــداد  لبنـــى  تأليـــف  مـــن  جزائـــري، 
ولانا الجنـــدي وإخراج ليـــال راجحة، 
يـــروي حكاية  هديل، امـــرأة في أواخر 
الثلاثينات مـــن العمر، تعمل صيدلانية 
في بيـــروت، وتقرر تحرير نفســـها من 
الارتبـــاط بزوجهـــا خالد الـــذي لا تعلم 
مصيره منـــذ اختفائه قبل 8 ســـنوات، 
لتبقـــى وحيدة مـــع ابنتها التـــي تبلغ 
مـــن العمـــر 10 ســـنوات، ومـــع خالتها 

وابنتها.

ولا تعيــــش هديل أفضل العلاقات مع 
عائلة زوجها خالد التــــي لا تعترف بهذا 
الــــزواج. كمــــا أن هذا الأخيــــر اتخذ قبل 
ســــنوات عدة خطوة اللجوء إلى أوروبا. 
ورغم أنه لبناني الجنســــية، إلاّ أن طريق 
اللجــــوء المفتوح للســــوريين جعله يدّعي 
أنه يحمل الجنســــية السورية، لكي تُفتح 

أمامه الأبواب المغلقة.
وتتلاحق الأحداث وتتغير مســــارات 
شــــخصيات وتحدث الكثير من المفاجآت 
على امتــــداد حلقات العمل الــــذي يتميز 

بسرعة الإيقاع.

 هلســنكي – تمكــــن باحثون فنلنديون 
من تصنيــــع بياض بيــــض نباتي صديق 
للبيئة باســــتخدام الفطريات والذي يمكن 

أن يوفر بديلا لتربية الدجاج..
جامعــــة  فــــي  الباحثــــون  وأوضــــح 
هلســــنكي، أنه يمكــــن للألبومين الذي يتم 
إنتاجه باســــتخدام فطر ”التريشــــوديرما 
مســــتداما  بديــــلا  يصبــــح  أن  ريســــاي“ 

لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج.
وبدأ الباحثون بتحديد الكود الجيني 
للألبومــــين البيضــــاوي الــــذي يمثل نحو 
54 في المئــــة من إجمالــــي بروتينات زلال 
البيض والمعروف باســــم بيــــاض البيض 
وأدخلــــوا الجــــين الذي يحمــــل مخططات 
بالتكنولوجيــــا  البيضــــاوي  الألبومــــين 
الحيويــــة فــــي الفطــــر والذي قــــام بدوره 
بإنتاج وإفراز البروتين نفسه الذي ينتجه 
الدجــــاج، ثم قاموا بعد ذلك بفصل بروتين 
الألبومين البيضاوي من الخلايا وتركيزه 

وتجفيفه لتكوين المنتج النهائي.

 طوكيو – أقام اليابانيون البالغون من 
العمر 20 عاما حفل بلوغ سن الرشد، وكان 
عدد المحتفلين أقل نســــبيّا من العدد الذي 
كانت تشــــهده المــــدن والمناطــــق اليابانية 
بســــبب ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس 
خــــلال  المشــــاركون  وارتــــدى  كورونــــا. 
الاحتفالات ملابس تقليدية رسمية تسمى 
”فورســــودي“، وهو نــــوع مــــن الكيمونو 
بأكمــــام طويلــــة ورســــوم مســــتوحاة من 
الطبيعــــة، وتطغى عليه الألــــوان الذهبية 
والحمراء والبرتقالية، والتي تعبر عن بلد 

الشمس المشرقة.
وتمّ تنظيم الاحتفال وســــط إجراءات 
مشــــددة لمنع تفشــــي فايروس كورونا؛ إذ 
أُجريت فحوصات الكشــــف عن الفايروس 
وقيــــاس درجة حرارة المشــــاركين وتزويد 
أماكن الاحتفال بالكحول والمطهرات، وتم 

التشديد على التباعد الاجتماعي من خلال 
فصــــل المقاعد. وقد طلبت ســــلطات مدينة 
يوكوهاما من البالغين الجدد الامتناع عن 
التجمع خلال تنــــاول وجبات الطعام قبل 

أو بعد الحفل لمنع انتشار الفايروس.
وفي عيد سن الرشــــد ترتدي الفتيات 
زي الكيمونو التقليدي ويصففن شعورهن 
بشــــكل أنيق لتختال العشــــرينيات طوال 
اليوم في شوارع المدينة. وغالبا ما يرتدي 
الفتيان البدلات الرســــمية كما يُشــــاهدون 
فــــي الــــزي الرســــمي التقليــــدي كيمونو 
للرجــــال المكون مــــن الهاكامــــا والهاوري. 
أما مكان إقامة الاحتفال فيقام في الغالب 
فــــي المرافــــق والقاعــــات العامــــة التابعة 
للبلديــــة في كل منطقة، ولكن هناك بلديات 
تقيم الحفــــل في المــــدن الترفيهية الكبرى 

الموجودة فيها.

سلافة معمار امرأة التحدي في مسلسل {عالحد}

عيد طقوس زواج قديمة
ُ

قرية بلغارية مسلمة ت

البيض النباتي بديلا 

عن تربية الدجاج
يابانيون يحتفلون 

بعيد سن الرشد

 جــرش (الأردن)  –  ”حافظ على البيئة 
تحُافظ عليـــك“، مقولة يرددها الكثيرون، 
يتفقون في مضمونهـــا، لكنهم يختلفون 
في آليـــة التطبيق؛ إذ يختار كل إنســـان 
طريقتـــه الخاصة بنهج يتّســـق مع قيمه 

ومبادئه.
الأردني غســـان عياصـــرة (55 عاما) 
قرر ألا يتوقف عند حـــد النظافة لطبيعة 
منطقتـــه الخلابـــة فـــي قرية ”ســـاكب“ 
التابعة لمحافظة جرش، شـــمالي المملكة، 
بل تجاوز كل القواعـــد، عندما اختار أن 
يحـــول كل المخلّفات الصلبـــة إلى مناظر 

جمالية، بتشكيل متقن.
”أنـــا مثـــل النســـور أعشـــق المـــكان 
المرتفـــع“، فمكان عمله في كوخ مُطلّ على 
سهول منطقته وجبالها ووديانها، خلف 
منزله، يجد عياصرة فيه خلوته، ليستمد 
من ســـحر المنظر أفكارا يعزز من خلالها 
فنّا ابتكره منذ عـــام 1986، إذ بات يُعرف 

بـ“الفنان التشكيلي البيئي“.
منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي اعتاد 
إلـــى  الخـــروج  الأردنـــي  الخمســـيني 
الطبيعة للقيام بدور أوكله لنفســـه، عبر 
جمـــع النفايـــات الصلبـــة المطروحة في 
أرضيات بساتين الأشـــجار المحيطة به، 
ووصل الأمـــر إلى حد المبيت فيها لإتمام 

عمله.
ممســـكا بمجموعة من أوراق الكتب 
المدرسية القديمة التي بدأ قصها ولصقها 
على قطعة مـــن الكرتـــون لتحويلها إلى 
مقلمة، يقول عياصرة ”أنا أعشـــق البيئة 
والطبيعـــة وأســـمع عن مخاطـــر التغير 
المناخي وعبث الإنســـان وعـــدم معرفته، 

فقلت يجـــب أن أســـاعد البيئة من خلال 
مخلفاتها“.

فأنا  حياتـــي،  ”الطبيعـــة  ويمضـــي 
أخـــرج لجمـــع بقايـــا أغصان الأشـــجار 
والنباتـــات الجافة والأوراق المتســـاقطة 
وبذور الفواكه والأحذية البالية وقشـــور 
ومخلفات  الحيوانـــات  وعظـــام  البيض 
المـــدارس، وأحضرهـــا معي إلـــى منزلي 
كي أبـــدأ بتحويلها إلى تحف يســـتفيد 
منها الإنســـان، بدلا من رميها والإضرار 

بالبيئة“.
ويســـتدرك ”لا أذهـــب إلى مـــكان إلا 
وأقوم فيـــه بجولة نظافة“، وهنا يقاطعه 
ابنه رســـام بالقول ”نخـــرج معه ويقول 
لنا من يجمع كيســـا أكبر له جائزة، وقد 
تعلمـــت منـــه ذلـــك، وأصبحـــت النظافة 
وسواســـا لنـــا جميعـــا؛ حتـــى أنني في 
بعض الأحيان أتعرض للتهكم والانتقاد 
عندمـــا أكون في الجامعـــة وأرفض رمي 
القمامـــة علـــى الأرض وأقطـــع مســـافة 

طويلة لرميها في سلة النفايات“.
ووسط ضحكات ملأت أرجاء المكان، 
يكمل غســـان ”رســـام (ابنه) وشـــقيقاته 
كانوا يشتكون لي بأنهم يأخذون أكياس 
بعضهم عندما تمتلئ؛ رغبة في الحصول 

على الجائزة التي وعدتهم بها“.
ويتابـــع ”لم أدرس الفن ولا الجامعة، 
وما أقوم به مـــن تحويل مخلفات البيئة 
والطبيعة هو موهبـــة صقلتها بالمتابعة 

والتعلم والقراءة“.
ويســـتدرك عياصرة قائـــلا، ”حاولت 
فـــي أوائل التســـعينات أن أنتســـب إلى 
رابطـــة الفنانـــين التشـــكيليين، ولكنهم 

رفضـــوا ذلك، معتبرين مـــا أقوم به ليس 
فنا بالنسبة لهم“.

فـــي ذلـــك الوقت بـــدأ تحـــدي إثبات 
الذات للعياصرة؛ إذ شرع العمل بتشكيل 
مجســـم لقبة الصخرة من بذور الزيتون 
والتمـــر، حيث أشـــار إلى أنه اســـتطاع 
إكمالـــه فـــي ثلاث ســـنوات، مســـتخدما 
نصف مليون بذرة، ومازال معروضا في 

المكتبة الوطنية  منذ عام 2018.
ويوضـــح، ”انطلقـــت للمشـــاركة في 
المعارض، حيث كانت لي مشـــاركات في 

إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية“.

ويلفـــت ”كل قطعة أشـــكلها تختلف 
عن الأخرى، وأنا لا أشـــكلها على أذواق 
الناس، بل أحاول خلق أفكار جديدة، فأنا 

لا أحب الاقتباس والتقليد“.
أمـــا الأشـــكال فهي تماثيل خشـــبية 
وشجيرات من أكياس البطاطس وسعف 

النخيل وغيرها مما يستطيع ابتكاره.
وأشـــار إلى طريقة عملـــه، ”كل خامة 
تقـــع عينـــي عليهـــا أحولهـــا فـــورا إلى 
تحفة جميلة بلمســـات خفيفة، ويختلف 
توقيت تشـــكيلها بحســـب نـــوع الخامة 

المستخدمة“.

وبطريقة تُظهر اعتزازه بما يقوم به، 
يقول عياصرة ”زبائني كل إنسان ذوّاق“، 
مضيفا ”أنا الآن ضمن مســـار ســـياحي 
فالســـياح  جـــرش،  بمحافظـــة  خـــاص 
يأتوننـــي من كل مـــكان للتعلم والاطلاع 

على ما أقوم به“.
ويبينّ، ”في البداية لم ألتفت لجدوى 
مادية لما أقوم بـــه، ولكن بعد أن تقاعدت 
من عملي في وزارة الصحة كفني تنفس، 
وجـــدت بأنني أســـتطيع الحفـــاظ على 
البيئـــة وتحقيق دخل مـــادي أيضا عبر 

بيع منتجاتي بأسعار بسيطة جدا“.

يمتاز الفنان بعينه الثاقبة التي ترى ما لا تراه العامة من الناس، فما يعتقده 
البعــــــض نفايات وقمامــــــة لا تصلح إلا للرمي يراه الفنان الأردني غســــــان 

عياصرة مادة أولية للوحات وتحف فنية تحافظ على البيئة.

الأردني غسان عياصرة فنان صديق البيئة الاستثنائي

الثلاثاء 2022/01/11 
السنة 44 العدد 12294

حكيم مرزوقي

النفايات بين أصابع الفنان

 بير
مسلسل ”عالح
منذ عرض الح
الذي تلع
الممثلة السو
معمار، و
مشاهد اعتبر
قوية وجري
بالممث
رودري
ومن بين ت
ظهرت س

والطبيعـــة وأســـمع عن مخاطـــر التغير
المناخي وعبث الإنســـان وعـــدم معرفته،

فـــي أوائل التســـعينات أن أنت
رابطـــة الفنانـــين التشـــكيليين

 ريبنوفو (بلغاريا) – خلف 
أشرطة فضية وطبقة بيضاء 
من الماكياج مزيّنة برسوم، 
تبقي نيفي إمينكوفا عينيها 
مغمضتين في حفل زفافها.

وتحتفل المرأة الشابة (21 عاماً) 
في قرية ريبنوفو الجبلية في 
بلغاريا بطقوس زواج كانت 
تتبع قديماً وتمكّنت 
أقلية بوماك المسلمة 
من الحفاظ عليها رغم 
سياسات الاستيعاب 
التي عانت منها في 
الحقبة الشيوعية.
ويستمر هذا 
التقليد المفعم 

بالألوان ليومـــين كاملـــين، ويبلغ ذروته 
أثناء الرسم على وجه العروس.

ويتمثّل هذا المشهد المسمّى ”غيلينا“ 
فـــي وضـــع طبقة بيضـــاء ســـميكة على 

الوجه قبل لصق حبات لامعة وملوّنة.
وتقول العروس التي لا تفتح عينيها 
إلا بعـــد إعلان الإمام عقـــد القران ”أردنا 

الزواج بالطريقة المحلية“.
ويضيف خطيبها شـــابان كيسيلوف 
”لم تســـنح لوالديّ فرصـــة إقامة احتفال 
مماثـــل، فاخترت هـــذه الطقوس القديمة 

لإسعادهما“.
ويعتبر الشـــاب البلغـــاري (24 عاماً) 
الذي لا تتناسب ملابسه العادية مع زينة 
شريكته أنّ رهانه نجح، ويقول ”يبدو أنّ 

والديّ سعيدان أكثر منّا!“.

ويعرب الكثير من سكان هذه المنطقة 
التي تضم ثلاثة آلاف نســـمة عن فخرهم 
بإعادة إحياء حفـــلات الزفاف التقليدية 

التي طواها النسيان في أماكن أخرى.
أصـــلاً  المعاديـــة  الســـلطة  وكانـــت 
للمسيحية الأرثوذكســـية في ظل النظام 
الشـــيوعي الذي انهار عام 1989، قاسية 

جداً على المسلمين.
ويقول ميهايل إيفانوف، وهو مؤلّف 
دراسة واســـعة عن البوماك، إنّ السلطة 
”في ســـبعينات القرن الماضي“ ذهبت إلى 
حد تغيير الأســـماء واســـتبدالها بألقاب 

ذات طابع عبودي.
وعانـــت من هذه السياســـة ســـلالة 
البلغـــار الذين أصبحوا مســـلمين خلال 

الحكم العثماني.

واشارت الأســـتاذة التاريخ إيفغينيا 
إيفانوفـــا إلـــى أنّ ”الســـكان المســـلمين 

يعيشون هناك منطوين على أنفسهم“.
ومثـــل ”طرحة العروس فـــي الديانة 
المســـيحية“ تخفي الرسوم ملامح الفتاة 
التـــي لا تظهر إلاّ مســـاءً عندما يغســـل 

زوجها وجهها بالحليب.
وتتخلّـــل الحفلـــة أصـــوات الطبول 
يســـير  بينمـــا  والطعـــام،  والرقصـــات 

الزوجان مزينين بالأوراق النقدية.
وتذكـــر نيفـــي أنّ المهـــر يُعرض في 
الشـــارع، ويتضمن ”كل مـــا تحتاج إليه 
العائلة الجديدة“ بدءا بالجوارب المحاكة 
للأطفـــال عندمـــا يولـــدون وصـــولا إلى 
السرير الجاهز للعروسين، بالإضافة إلى 

تلفزيون وأدوات خاصة بالمطبخ.
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